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0 فنْدَوة الدراسة 





الحمد لله الذي رسم آنأت الفرقان في مصحف الصّدور » وأثيها في ألسئّة قارئيها على نحوما في 
لآق مسطور ؛ ووحفظها ( جل جلاله ) من كيد الملحدين » الفجرة المعاندين » فلم بشّد روا على حذف 
شيء منها » أو يزيدوا عليها » أو بيدلوها بخيرها على مر العصور . 

وجعل ( سبحاته وتعالى ) رسمها بيد الضّحابة وأقلامهم حتى يكونرا قدوة للأنّة ومرجعا لما عدد 
اختلاف المقارى» المأثورة » والضّلاة والسسَّلام على الي الآمّي الأمين » وعلى آله وصحابه أجمعين . 
. أَمّا بَعْدُ : فإنّ علم رسم المصاحف من أَجَل العلوم » ٠‏ وأعلاما قدرا ومئزلة ؛ تعلمّه بأفضل 
الكتب على وجه الأرض ‏ وهو القرآنَ الكريم » والسّراج المنير » لحدابة البشرية جمعاء . 

وقد سر الله هذا الكتاب العزيز لنا تلاوة وفهماً وتدئراً وعملاء ققال: وَلْقَدَ يَدَرْنَا 
لقان للدخر فَهَل من مُدَكِرٍ © 0" . وكان من مظاهر هذا التيسير تلاوته » حيث أنه 


الله على سبعة أحرف قينا على الأنّة 5 وتلق المي لل على الحروف التي نيل بها غضّاً طرناكنا 


غلموه في عصر التتزيل » وأيضا من مظاهر التيسير والعنادة ده أنه و اخ أسسايك حياس 


أجين. 


وكان كلما نزل عليه شيء من القرآن دعا كيّة الوحي فأملاه عليهم وحدد شم موضع الآلات المرّلة 


9 - سورة ( القمر ) . 4 





1 وقندوة الدراسة 





من الور » وقال لحم : " ضعوا هذه الات في السّورة تدك فيا كذا وكذا "20 , وحتهم على 
كانة القرآن وتزك ما سواه »كما ورد عن أبي سعيد الخدري - - يه - . أنَّ اللي - كيه - قال : " لا 
تكثبوا عتّي شيئاً سوى لقرآن » وم ن كلب عي شيا سوى القرآنَ فليبحه "1" . 

م انتقل رسول الله - ولك - إلى الرفيق الأعلى وقد كب القرآن كله بين بدبه » في الشثب » 
واف » والقاع » ولأ » وغيرها مم تبسر هم في عصرهم . 

وتالتكابته - في عهد الصَدين أبي بكر - على صحف ثم نظت لدبه إلى أن توفاء لله 
تعالى ) ؛ فحنظها عمر بن الخطاب بعده » ثم ادثه حفصة - 5ه - أجمعين . 0 

وقام الصّحابة - رضوان الله عليهم:- بعليم القرآن ل حينما تفقوا في الأمصار » وَكثر التحذون 
عتيممع تمد اليجوه» والنات ني وها ”نزول لوآ على سبعة أحرف ' '» فكل بتكنا غلم على 
ان مقا من الي » حنىكان عام ثلاثين من الطجرة ابية حين قع الخلاف بن اس في فى القراءق 
فأفيع هذا الأمر اللبنة عشمان بن عمّان ( 5ه ) » ؛ فسخ من المسّحف التي جمعها أبو بكر الصَدين 
مصاحف » وبعث بها إلى الأمصار ؛ وجمع المسلمين عليها » ومنع القراءة بما الف رسمها » وساعده 
على ذلك زهاء اثني عشر ألناً من الصّحابة والتابمين 2 وتم مه المسلمون في ذلك تحقيقا عه سبحانه ا 


وتعالى حيث بول : إِنًا نَحْنْ نَوّلنَا آلدَصَر وَإِنَا لد لَحَفْطْنَ © 90. 


عءٍِ 
22 


وهذه المصاحف هي التي ملم على تسمينها المصاحف العتما :ناكار 


أمرعشمان لزيد بن ثابت ( رضي الله عنهما ) على خخطها برسم حخصوص جرد من الفط والشكل . 


() - أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهما . ينظر : مسد أحمد /١‏ لاه 55 ؛ والمستدرك 
للحاكم 6711/7 310 ؛ وسئن الترمذي 5/ 57/7 ؛ وستن البيهمي 4 ؛ وسان النسائى الكرى ه/ .1ل 
7" - أخحرجه الحاكم وقال : " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه " . ينظر : المستدرك 0 ؛وينظر : ضحيح 
ملم 58/4؟7؛ يم ابن حبان /١‏ 518 ؛ وسئن الدارمى 178/١‏ ؛ رمد أحجمد 11/9 ةما 
/ وصحيح ابن وسئن الدارمي : 
ومسند أبي يعلى 457/7 ؛ وفتح البارئْ ٠١8/1١‏ ؛ وتحفة الأحرذي 4077/8 ؛ والغردوس بعأثور الخطاب 74/0 . 


لعف 2 0 
سورة اخجر . 
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44 قدي الرراسة 


إلى أن قِّضْ الله ( سبحانه وتعالى ) لمذا الكتاب العزيز أَْمّة من فحول العلماء » انوا ميان 


حتى يزول الس عن حروف الترَآنَ » حيث تقلا ناكيفيّة كنْب القرآن في المصاحف المشمائية »كنا 
وقد وضعوا في ذلك عدّة مؤلفاتٍ » بديعة جليلة » مث لكاب " مرسوم الخط " لانن الأباري 2 
و" المقنع " لأبي عمرو الدّآني » و" التعزيل " لأني داود سليمان بن نجاح "ا ٠و"‏ المنصف " لأني 
الحسن علي بن محمد المراديّ البلدسيّ » و " العقيلة " لأسي محمد القاسم بن فِبرّه عبني الشَّاطيَ 
وغيرها . 
نصارت مصتفاتهم وكتههم أصولاًبرجع يها في هذين لهأي : " علم اسم » وعم التّبط " . 
ومن التآئيف المختصرة من تلك الأصول , الْلَظم البديع المسمى ب : " مود اللمآن في رسم القرآن " » 
اعتبار قراءة الإمام نافع فقط » لؤلفه الشّي الإمام » العلم » ذي العلوم بع » والمؤلفات البديعة : 
أبي عبد الله حمّد بن ححمّد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الأمويّ »لشي » الشّهير اراز » 
المُوى سنة ( 7/18 ه ) » قال ابن خلدون : " فنظم المخرّاز من المتأخرين بالمغرب أرجوزة زاد فيها 
على " المقنع " خلافا كثيرا » وعزاه لناقايه » واشنهرت با مغرب » واقتصر اناس على حفظها » 
وهجروا هكب أبي داود » وأبي عبرو والشّاطي في الرّسم "ل 
ولاكات هذه التقصيدة بهذه المنزلة ائبرتى لما جماعة من عظماء اله واعتنوا بها ٠‏ وصرفوأ إليها 


الممم ٠‏ إلا أنَّ عض العلماء أطال بَكثير الول » و التعليل , والأيحاث » و الإعراب . 


-- حُقَقَ هذا الكتاب في رسالة علمية بمسمى " عختصر التبيين لمجاء التتزيل " كما ستلاحظ ذلك في هوامش التحقيق ؛ حقّقه الشتّبخ 
أحمد بن أحمد بن محمد شرشال » ونال به درجة " الدكتوراه  "‏ 


('' - ينظر : مقدمة ابن خلدون 472 . 





وقدوة الدراسة 





ومنهم من اختصره حتى نقيت معانيه نحت الحجاب » فصار مرتادو هذه القصيدة كالحيازى فى 


ومنهم من أعطاه حقّه فأجلى عن بريقه » وكشف عن درره بشرحه شرحا يحد الَاظر فيه نخيته 


وضالتهكالعلامة الفاضل أبي نحمَّد عبد الله بن عمر الميّتهاجي المعروف بابن " آمَطا "» تلميذ الباظم ٠‏ 


الخراز ؛ حيث كان من السَيّاقين إلى شرح أرجوزته » بل من أمرزهم . 

فشرح الْلَظم شرحا وافيا , وله فيه إجازة من شيخه وأستاذه الإمام أسي عبد الله الخرازه وم 
عرض أحد في عصره بالتشّرح لهذا لظم » ولا اعتنى به »كما أخبر بذلك الإمام ابن أجطا في مقدمة 
شرحه » حين قال : " وكنت ابّدأت شرحه في حياة ناظمه . . . على أني - أنضا - ل أر أحدا من 
أهل عصرنا تعرض لشرحه » ولا اعتنى بدكننابي بد ؛ إذكان ناظمه ( رمه الله) قد أجازني فيه , 
1 وسمعه مني » وقرأته عليه قراءة تق بحُت عن تنبيهاته ؛ وإخراج ما خني من مشكلاته 00 ا 


('؟ - ينظر : التبيان مقدمة المؤلف 18211 . 


0# 
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وقدمة الدراسة 





سيب اختيامري : 


ترجع رغبتٍ وشغفي وصلت بكتاب الله ومعرفة علومه مدذ مراحل الطنولة . إِدْ قام والداي 
( رحمهما الله ) توجبهي إلى حلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى تّمت حفظه ثم بدأت دراستي 
الاتدائية ثم لمنّوسطة بدار الحدث المدنية » ثم الثاوية » ثم الجامعية ين أحضان هذه الجامعة المباركة 
فيكلية الترأنْ الكريم والدراسات الإسلامية . 

ومن توفيق الله ثم حبت لممذه الجامعة الإسلامية : التي هي مبع العلم الاق » والعقيدة الصحيحة 
اسّليمة » أن جعلاني لا أتردّد قط في نام تحصيلي العلمي العالى فيها ء وفورا توبتّهت إليها فرسّب بي 
سعادة الدكثور / سليمان بن صاط الخرّي عميد الكلية » ور لي جميع العقبات » فلا أنسى له الفضل 
عد الله - سبحانه وتعالى - في دراستي العليا . 

وف أثناء السَّة المتهجيّة في قسم القراءات » طلِب منّي ومن زملائي اخسّياز موضوع الرّسالة » 
وحين رأ ت كثرة الموضوعات » ملكتي الميرة اه هزه الموضوعات المخدّلفة » وكنت قد اطلعت على 
نظم ( مورد اللمآن ) في أثناء دراسي الجامييّة في هذه الكلية المباركة » حي ث كانت من ضمن 
المناهيج » وكنت موا في هذه اماد » لكل ل أجد لما شرحا مطبوعا إلا واحدا قط » وهو" دليل 
الميران  "‏ ول أجد غيره مع كثرة ترج لي تاوات ا لمنظومة بالششرح » فتساءات في نفسي كيف لهذا 
العلم المتصل برسم كناب الله » الذي قبه فلام اقّاس في اليا والآخرة » وعُلومه ما زالت مخطوطة 
وحفوظة على أرفف المكتبات , وغير مسِسّرة الاطلام لأهل التنخصص » فضلا أن تُكون اناس 
عامة ؟ ! وتنتظر من دنفض عنها غبار الزمن لترى النور من جديد وتكون عونا في بد كل باحث في هذا 
التراث . وسبظل أغلى شيء بمكن أن نشَدّمه الباحث للنّاس . 

وعلى الفور قرَّرتَ أن نكون موضوعي هو حَقَي كاب في رسم القرآن الكريم ؛ لآنّ له علاقة 


وطيدة بالقراءات » لأ نكل قراءة خالفت رسم المصاحف العشانية تعد شاذة . 








٠١‏ قَدْوةٌ الدراسة 


وقد سسّر الله لي الحصول على صورة من نسخة منطوطة لكثاب " البيان في شرح مورد الظمان ' 
وبعد تصفحي لها رغبت ف ميق فسرت به إلى سعادة الذكور / محمد بن سيدي كمد الأمين زئس 
قسم الراءات ( حفظه الله ورعاء ) الذي اطلع عليها ورحب نها سجني على هذا الل الجايل » 
وحيشذ سكي قلي واستراح على ما قدِمت عليه » وآمل أن يبل الله عملي هذا وأن ن يجعله خالصا 
لوجهه الكريم » وأن أكون - بهذا العمل - قد أسهمت في إزاحة النموض عن هذا الشرح » إحياء لهذا 
العلم وذاك التراث الذي كاد يندثر ويندرس . 

ونظرا للمكانة لي لها هذا الكتاب ؛ ولاسسّما أن مله تلميذ اقَاظم » ٠‏ وعادة ما يكين اتدية 
أعرف القّاس متناصد شيخه » وآرائه , وأقاله »كل ذلك - إضافة إلى ما عَم وكره كان مسبيا 
رئيساً لاختبار هذا المخطوط لتحتبته عَتَنا علمياً لديل درجة العالمية ( الماجستير) إن شاء الم ٠‏ 

وبعد مشاورة العلماء الأفاضل المتخصّصين في هذا الفن ؛ استعنت بالله سبحانه وتعالى في 

ولاكان هذا المخطوط طويلا إطولا عدر معه ميته كاملا ؛ حيث إن عدد لوحاته ( 104) 
لوحة » وكل لوجة نوي على صحيفيين » وعد سط ركل صحيفة ( 17 ) سطرً » وكل سظر اشششمل 
على قرادة عش ركلمات » إضافة إلى غزارة ماذَته اللي لني تحتاجإلى بذل بجهد عظيم » والوة قت 
الممنوح لا نكي » فد قمت يحقيقه إلى نهابة باب الحذف » كما أشار بذك فشيلة رئيس قسم 


القراءعات - فجزاه الله خير الحزاء - وينتهي هذا الجزء الحققٌ عند نهدة اللوحة ( ١74‏ ). 
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ندوة الدراسة 





لمخطة والمنهيم : 
عد الل سيد مجموع امادةالعلمّيّة لمذا الحكتاب ودمراستها ؛ حكادت همَّتٍ تضعف وتهن ؛ لخنرامرة 
المأدةالعلميّة وتتوعها »من حي ثاللفة العرييّة وغرهاء وأنا خألمن هذه البضاعة؛ واحكن نا جعلت الله 
حسبي » ووحكاته أمري» أقد نت على وضع الخطّوالنيج الذي يقتضيه العمل يدْعَتَيقَ هذا السكتاب. 
وهي تقس إلى قسمين : 


القسو الأول : الدراسة . 
القسم الثاني : التّحقِينَ . 
الْقْسوِ الأول - الدراسة 
وشدّمل على مقدمة ومّهيد وباين وخاعة . 0 
أوَلاً: المقدّمة وفيها أ- أهسِّةالموضوع . 
0 ب -سبب الالختياس . 
د -عملى سية التحقيق . 
المبحث الأول : علم الرسم ومبادئه » وفيه مطلبان : 
المطلب الأ.ول - تعريف الرّسم لفة واصطلاحا . 
المطلب الثانى مياد سية علم الرسم . 
المطلب الأول نشأةعلم الرّسم العثماني ٠.‏ 


؟1 52 بق الذ اس 


اسة 





المطلب الثاني - أقوال العلماء سيك وجوب اتباع الرسم العثماني . 


المطلب الثالث_أهم المؤلفات سيك بيان الرسم العثماني . 
المبحث الثالث : دعوة الجاحدين إلى التمسك بالرسم العثماني والالت رام به. 


الباب الأول - التعريض بالخرّاز وابن أجَطَا وفصرهها . 
ويتكون من ثلاثة فصول : 


الؤصل الأول : عصرهما : وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : الحماةالاجتماعية . 
المبحث الثاني : الحاأةالسياسية . 


المبحث الثالث : الحمأةالعلسة . 


الفصل الثاني : أضواء على الخرّاز ومنظومته ٠»‏ وفيه مبحثان : 
ا المبحث الأول : أضواء غلي الخَرّار . 0 
المبحث الثاني : أضواء غلي منظوفة ( حورت الظمآن 1 


الفصل الثالث : التعريف بالشارح لمنظومة مورد الظّمآن : 

ويشتمل على المباحث التالية : ! - أسفة ونسبه وشهرته. ! - حولتة. '! - يلدة وأسرتة. 
5 - شيوحه. 4 - اشتغاله بالتقدريس. 1 - تلامينه. ١!‏ - مكانته العلمية. 
/ - مطذهيه الؤقفي. 4 - مؤلاته. ٠١‏ - وفاتة. 


1١‏ وندمة الدّراسة 





الباب الثاني التعريضم بالشّرج المسمى ب : ( التبيان ) 
وفيه فصلاآن : 
الفصل الأول : توثيق الكتاب ويندرج تحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حقيق عنوانه . 
المبحث الثاني : صحةنسبته إل الؤاف . 


المبحث الثالث : سبب تألمنه . 


الفصل الثاني : دراسة كتاب ( التبيان ) وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : منهجهوأسلوبه . 
المبحث الثاني : مصادمه . 
المبحث الثالث : تقويم الكتاب : وضه ثلالة مطالب : 
المطلب الْأيَّل - قيمة الكتاب العلمية . 
المطلب الثاني - أثر الكثاب فيمن بعده . 
المطلب الثالث - ملإحظات على الككاب . 
المبحث الرابع : في نسخ الكتاب ٠‏ وذيه مطلبان : 
لمطلب الأول : في وصف الست التي اعسمدت عليها ف ححمِينَ النّص. 
المطلب الثانئي : في ذكر المكثبات التي حوت بشّية نسخ الكتاب . 


تالا : الخاتمهة. وتشتمل على أهم نتائج الدراسة . 








1١‏ قزية الرراسة 
القسو الثاني - تحقيق نص الختايء 
عملي سه التحقيق 
لاشتغال بالعلم » ونشره » وتعلمه » وتغايمه , عبادة » وقربة إلى الله سبحانه وتعالى  -‏ وا اجر 
العمل في مثل هذا المقام أن يدكر الطالب عمله » فأقول - مضطرا - إلني واجهت في أثناء قبتي لهذا 
الكاب مصاعب جمة وعقّباتٍ شتى » لا أكاد أتقك من إحداهنٌ حتى أفاجأ بالْأَخَرى ؛ لغدم وجود 
نس الككاب المتخطوطة في مكان والحد ولعدم تعاون كثير من المكتبات في دول العام مع مكبة المامعة 
الإسلامية في إرسال صورة من النسخ الموجودة لدنها ؛ وللة مضادر هذا الفن ومراجعه وشرويحه 
حيث لا تزال مخطوطة » لكن والحمد لله استطعت أن أتجاو كل عسي ربنضل ل ؛ وجزى ال خا 
كل من مس ل أمري وأعازني عليه وقد اتبعت في تح نص الككاب انيج العلمي الثالي : 
.١‏ نيخت أَوَلاسخة : "د ش ” فسا كاملا لأنني حسيتها تن الخ وأحسئها » »نملا اتيت 
متها اتضح في أن نسخة * لأمل ' أتمن مها » أصمٌ من النسخ الأخرى التي ظفرت بها 
فأعدت النسخ من " الأصل "كاملا » مراعيا فيها قواعد الإملاء » وعلامات الترقيم » المتعارف 
عليها عدد العلماء الحّقين » وألفيت الأول لأمور دكرتها في وصف نسخة " الأصل " » وجعلت " ش " 
اليةن" الأصل " . 
1 حاولت تقوم نص وإخرابئه بصورة مرضي ة كما أراده لاف باعتمادي على مقامة النسخ , 
وإثبات الفروق في الحاشية وم أُدخل على النسخة " الأصل " إلا مالا بد مده مع وضعه بين قوسين 
معكوفين من نسخة " ش " هكذا [ ] » واتبعت في ذلك طرمّة الرجيح . 
وأوه هنا بتي تحدبت إثقال نص الكتاب بكثرة ذكر الفروق ين النسخ التي لا قائدة من ذكرها البئة ؛ لها 
كثبرة » ولا تي في سياق النص » ومن ذلك مثلا : 0 


أ - قوله تعالى » قوله عز وجل . 





ب - قال صلى الله عليه وسام » قال عليه الصلاة والسلام . 
بع - ألفاظ الترحمكقوله : " ثم قال رحمه الله " » " ثم قال" . 
د - قال الشاعر» قال الآخر . 

خرجت الات القرآة » وضبطها وفق رواية حفص » لاف بعض المواضع التي حاب إلى بيان 
الضبط على القراءات الأخرى حسب السياق ؛ مع رسمها بالرسم العثماني » واتبعت فيها عد 
الكوفين . 

6 ميزت الآنات القْرائة الكاملة بوضع رقمها سدها » وإلا فرقمها في الحاشبة » مع وضع الائة بين 
أقواس خاصة مثل 8 4 والأحاديث النبوبة ببن ( 4 ع والثار والأقوال بين " " وألفاظ التعظيم 
والمجيد ين () . 

5. خرجت القراءات الواردة في النص من مصادرها المعتمدة سواء أكانت سيعية أم عشرية أم 
شاذة ».مع _بيان من قرأ بها . ٠‏ 

53 خرجت الأحاديث والآثار من مصادرها ومظانها . 

خرجت الأمثال والحكم التي استشهد بها المؤاف من مصادرها ومظانها مع ضبطها . 

0 خرجت الأمات الشعرية التي استشهد ها الشارح من مصادرها ومراجعها في الدواوين » وكلب 
اللغة » مع إسنادها لقائليها . 

4. عزوت الآراء والأقوال المختلفة الواردة في الكتاب إلى أصحانها وخرجتها من مصادرها المسْدة 
فىهذا الآن . 

٠‏ كشت القموض الذي يكيف بعض الأنفاظ والمسائل , مع الشبط بالشكل » والإعجام ؛ 
والتعليق عليها في الحاشية. 


. علفث على ما ستوجب النَعليىَ من المسائل بالمقارنة والموازنة والتعليل‎ .١ 





1 مقدّمة الدراسة 





٠‏ ترجمت للأعلام في أول موضع ذكر العلم فيه » مع ببان مصادر ترجمته » ولا أحيل غلى موضع 
ترجمته إن تكرر . 

00 عرفت المواضع والأمكنة الواردة في النص . 

0 ميزت أبيات النظم بالترقيم ؛ ليسهل الإحالة عليها ٠‏ وأنرزتها خط ميز عن الشرح » مع ضبطها 
اشكل . ظ ظ 

ا ميّز ت كلام الناظم عن كلام الشتارح بوضعه ين علامتي تنصيص هكذا / ' مع ضبطه . 

5. ريطت بن أجزاء الكتاب » ومواطعه » وأحلت امتقدم على التأخر , والمتأخر على المتقدم » 
نا الإحالة على الأيات وشرخها ‏ وإمًا ذكر رقم الصفحة. ٠‏ 

١‏ جعلت في أعلى الصفحة عنوان الباب والترجمة والجزء وفصلته خط مميز عن نص الككاب ليسهل 
النظر في الشرح . ظ 

0 أت أرقام المخطوطة في نهاية صفيحة المختطوط داخل النص بوضعه بين معكوفين همكذا [ ]: 
ورمزت لوجه الورقة بالرمز ْ " وللوجه المقابل بالرمز " ب "؛ وفصلت خط مائل هككذا / بين 
الرقم والرمز . ظ 

0 الحقت أحر قسم الدراسلة نماذج من صور الصفحات الأول والأخميرة سخ المخطوطات 
المتوفرة لدي . ش : 

م في نهابة الرسالة صدعت فهارس عامي ةكاشفة تمين على تسهيل البحث في الكتاب وه ي كالالي: 
٠‏ فيرسالآنات . ش 
٠‏ فيرس الثراءات : 
٠‏ فس الأحادث والأثار .. 


* فهُرس الأمات الشعرية . 








لكا الكت نظا وقندمة الدراسة 


. يرس الأقوال والحكم والأمئال‎ ٠ 

. فيرس الأعلام المرجم لمم‎ ٠ 

. فهرس الأماك والبلدان المعرف بها‎ ٠ 

. فهُرس الكتب التي وردت في النص . 

. فَهرس المصادر والمراجع‎ ٠ 

. فيرس الموضوعات‎ ٠ 
وبعد أن وفمَني الله تعاللى أتوجه له بالحسد والثناء عليه بما هو أهل له على ما من به علي من التيسير في‎ 
إقَام هذا البحث » وإخرايج جزء من هذا الكتاب » وآمل أن يكون هذا العمل بما يحمل نعطي قوة وأثرا‎ 
. إن شاء لله - في معايشة ومدارسة جزء مهم من الاثار الثريّة في علم رسم القرآن الكردم‎ - 

شكر وتقدير 
من الواجب على الإنسان أن يعترف بالحق لأهله » امتثالاً لول الرسول يل : ( لا مشكر الله من لا 

مشكر الناس © 7" فلا بسعني في هذا مام إل أن أقدّر الجائعة الإسلامية - هذا الصّرح الجليل العظيم 
اشر لّعرة والعقيدة المتّحيحة السّليمة لت يكان عليها سافنا الصالم - ( رضوان الله عليهم أجمعين ) 
وإتني أتهز هذه الفرصة لأقّم جزيل شكري » وامّناني » وتقديري لكل من بقّوم على خدمة الجامعة 
الإسلامية » وف مقّدمتهم معالي مدير الجامعة »كما أتقدم بالشكر لسعادة عميد كلية القرآن الكريم 
والدراسات الإسلامية لما قدمه ويقّدمه لي من كرم توجبهه وتذليل العقمات وتتسي ركل عسير »كنا 
تدم بالشكر لفضيلة رئيس قسم القراءات القرايّة على توجبهه الطيب طيلة فترة دراستي في هذه 
الكلية المباركة »كما أشكر مشرف الفاضل الأستاذ الدكور / أحمد محمد صيري على تنضّله وتكرّمه 


الإشراف على هذه الرّسالة حتى خرجت إلى الور , وتَحمل معى عناء هذا العمل وعلمنى برحابة 


2 - رواه أبو داود 4/ /ا185ء 898 ؛ والترمذي 4/ 7714 وصححه ؛ وأحمد ؟/ 03798 137045103848207 ؛رابن 


حيان في صحيحه 8/ ١548‏ ؛ والبخاري في الأدب المقرد هم . 
زٍ والبخحاري في 





14 مقندمة الدواسة 





صدره وصبره وتواضعه » فكان خيرٌ أستاذ ومؤدّب ٠‏ كما أشكر سعادة الأستاذين الفاضاين 
الدكتور / محمد بن سيدي محمد الأمين ؛ والدكتور / فوزي بوسف الماءط » الذبن تفضبلا شراءة 
الرسالة » وقبلا مناقشت فيها » ذلهما !متي جزيل الششكر وعظيم الاستمان » سائلاً لله أن يمل ذلك في 
ميزان حسناتهما . ١‏ 

كما لايفوتتي في هذا المقام أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة المعارف » ممثلة في وكالة الوزارة لكليات 
المعلمين » وكلية المعلمين بالمدسة المنورة على تنضلهم باثي ؛ لآكمال دراسي العليا في محلة المالية 
الماجسير . ش: ظ ش 

وكان من فضل الله علي أن هيا لي من أعانني سوجبهه وأمدني بعلمه المبارك وهو علي كثيراً من 
مصاعب هذا البحث حنى اسوى على سوقه . 0 

فجزى الله الجميع عني خير الحزاء » وجعل ذلك في سيزان حسناتهم يوم لا بتفع مال ولا .ينون إلا من 
أتى الله لب متليم » وتفعنا بعلمهم » وجعل عملي خالصا لجيه الكريم لا ابنني به إل رضاه واللنّات 


التَعيمٍ » وأستغفره من كل زلة او تفصير وأرجو عفوه في بوم الدين . 


وسلى الله تعالى على خير خلقه » وخليله » ونبيه ؛ وصفيته أفضل من 
وآخر دعوآنا أن الحمد لله رب العالمين. 








14 الت 








كفي : التمهيد فى بيان الرسو العثماني . 


المبحث الأول : علم الرسم ومبادئه » وفيه مطلبان : 

المطلب الأ:ول - تع ريف الررّسم لغة واصطلاحا . ش 

المطلب الثانى-مبادئ يه علم الرسم . م 

المبحث الثاني : إطلالة تاريخية على علم الرسم . وفيه 
ثلاثة مظالب : 

المطلب الأول -نشأةعلم الرّسم العثماني . 

المطلب الثاني أقوال العلماء سيك وجوب اتباع الرّسم العثماني . 

المطلب اثالث أهم المؤلنات سيط بيان الرسم العثماني . 


المبحث الثالث : دعوةالجاحدين إلى التستك,الرّسم الشاني . 


المبحث الأول : علم الرسم ومبادئه. 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول - تعريف الرسم لخة واصطلاحا . 








5" اله 
المطلب الأول - تعريف الرسم لغة واصطلاحا . 
قال ابن دريد (ث 77١‏ ه) : " رسمكل شيء أب" 
وقال الأزهري (ت 77١‏ ه) : " الرّسم هو الاثر " 7" . 
وقال ابن منظور (ت ١١اه)‏ : ' الرّسم : الآثر ء وقيل : بشّية الاثرل" » وقيل : ما ليس له 
05 ل (©) 
ورسْم الدّار ماكان من آثارها لاصمًابالأرض . 
قال الفيروز نادي (ت 407 ه) : " وَرّسّمٌ الفيث الدبارَ :عفاهاء وأبقى أثرها لاصمًا 
بالأرض" 6 
6 قول | 3" : 
ومنه قول_اسخطر : 
أمِنُ رَسْم دا رٍمَرحُ ومَصِيفُ ١‏ 2028# لينيك من ماءٍ الشّوٌون وكيفك 
قبل اماع الشس 1 ء 
وقول امرئ لعسس : 
قفا مك يِنُ دُكرَى حَييب وَعرفان ‏ +*2 وَرَسْمعَفت]ألةشذ أرمَان 
وقول الاعشى ابن قيسرا" : 
ل ساءَ دارٌ عفا رسْئها « فما إِنْتَينٌ أسْطا رّها 
(' - ينظر : جمهرة اللغة 795/8 , 
- ينظر : قَذيب اللغة 415/١7‏ ؛ والصحاح ( رسم) . 
(" - ينظر : كتاب العين /// 761 , 
- ينظر : لسان العرب وتاج العروس ( رسم ) . 
”7 - ينظر : القاموس المحيط ( ليسم  )‏ 
(' - ينظر : ديران الحطيئة 155 , 


7" - ينظر : تار الشعر الجاهلي 7/١‏ . 
) - ينظر : ديران الأعشى الكبير 717 , 








وجمع رسم : أَرْسم ورسوم ؛ وهدا معطردان » الأول في القلة وهو على وزن " أخثل "؛ كقولنابن 
مالك (ت ؟الاتاه) 3 : ْ ( 
والثاني في الكثرة وهو على وزن " فول " » كول ابن مالك أنضا : 
قاش تطلوٌانَا 0 * 
ومنه قول أبو عمر ابن عبد لبرات 7ه : 
عفتالمنازلغيرأرسلم 2 م2 دسنةحبيها من دشنة ورسوم "ا 
قال الَآزَيّ (ت كته :" والرلسوم بالسّين خشبة فيها كاب يميا امام ورسم على كذا | 


2 


ركنا ني مكب 0 ظ 
ويرادفه اط » والكتابة » والزير » والسطر » والرقم » والرشم » بالشين المعجمة وإن غلب اليُسم 
السين المهملة على خط المصاحف!؟ . 
والنّسم في اصطلام علماء الفن هومعنى الخ والكتب . 
كقول امريئ القبس : ْ 
نط لأسي ه قشجاني ٠‏ كخط زور في عَسِي عابي ا 


وقد عرفه ان الجاحب رت 343 م :2" أنه تصوير اللفظل نحروفك هحائه 00 ا 


27 - ينظر : ألفية ابن مالك 27٠‏ 78 ؛ وشرجح ابن عقيل 4/ 15970118 . 
- ينظر : نفح الطيب ل 0 

" - ينظر : ختار الصحاج ( راس م ) ٠‏ 

- ينظر : سير الطاليين /519 . 

7 - ينظر : الشافية لابن الحاجب 178 . 





20-5 


نف الت 





وعرّقه الحرجاني (تتكدم) :"خط تصوير اللفظط يحروف هجائية " 9 . 

وعرّفه المناوي (ت ١اه):"‏ الخط تصوير الأفظ بحروف هجاته » ويقال : تصوبر أشكال 
الحروف الحجايّة الثّالة على اللظ "لك 

وأتي تعر ال عدد ابن خلدون (ت +٠8‏ ه) بقوله : " هو رسومٌ وأشكال حرئية تدل على 
الكلمات المسموعة الدّالة على ما في النفس " 9 . 

وهذا الذي اصطلم أهل الفن على تسميته بالرّسم القياسي » أو الإملائي مَبِيرَا عن اسم 
العشاني . 

وأمّا من حيث هو علم على هذا الفنّ وهو موضيع الكتاب » فنّد قال فيه ابن خلدون : " هي 
أوضاع حروف القرآن في الممحف ورسومه المطيّة " » وتقله القويجي (ت 1007اه) في كانه !ف , 

وقال اسن الجزري (ت "اثتده) : " واعلم أن المراد بالخط الكثابة وهو على قسمين : قباسي 
واصطلاحي ؛ القياسي : ما طابقٌ فيه الخط اللفظا » والاصطلاحي : ما خالفه بزبادة أو حذت أو 
بدل أو وصل أو فصل "90 . 

وقال ابن عاشر (ت ٠١١‏ ه) : " فهو علم تعرف به حخالقات المصاحف العثمانية لأصول الرّسم 


ا "6 
القياسي ٠.‏ 


وقال المارغني الوي (ت 765١ه):‏ " والمراد به هنا مرسوع القرآن أعني حروفه المرسومة " 9 


- ينظر : التعريفات 179 - 

(' - ينظر : التوقيف على مهمات التعاريف 5315 . 

(© - ينظر : مقدمة ابن خلدون 4119 . 

7 - ينظر : تاريخ ابن خلدون 415/١‏ ؛ وأيجد العلرم ؟/ 43730 . 
7 - ينظر : التشر 174/7 . 

9" - ينظر : فتح المنان 4/ . 

7" - ينظر : دليل الخيرات م . 





٠ 14‏ الحم 





ل 0 


وقال في موضع آخرَ: 'علم > تعرف به حخالفات خط المصاحف العشمائّة لأصول اليّسم القباسي 
92 7 40 5 

وقال الشّيخ الضباع : " علم عرف به مخالفة المصاحف العشمائيّة لاصول الرُسم القياسي "0" . 

واتعرف الأخير هو الأرجح ؛ لأنه تضمن أصول وأساسيات اللغريف الذي تتطبق على الرسم 
العثمانى . 

وبراد نه الخط الذ يكب به المصحف فى عهد عشمان 5ه » وارتضاه بإجماع الصتّحاءة #: عليه » 
وهو خط مميرٌ يختلف بعض الشَّىء عن القواعد الإملائية الى وضعها علماء اللغة عدكانة هذه 
المصاحف العشمامّة يحقبة من البّمن . 

ويذكر العلماء أن الخط على ثلاثة أقسام : خط ع فيه فيه الاقتداء بما فعله الصتّحابة ي.» وهو 


رسما لصحت . 


وخط مع فيه ما بتافظ به اكلم » ويسقط ما يحذفه ؛ وهو خط العروض » ولذلك يكتبون ٠‏ 


التوين ويحذفون همزة الوصل ؟ لأ لا ننطق بها ٠‏ ظ 

وخط قيأسي وهو تصوير الكلمة بحروف هجائها » ُقدير الاسّداء بها والوقوف عليها "ا 

وقولهم :الاي نسبة إل اليف اثلاث مان بن ان عد الذي أ سمه ووه على اي 
لني هوعابه الآن في مصاحفنا. 

وكا نت عالفة اسم المشائن ليس القباسي ححدودة كلمات ؛ وذلك إما بالتتصان كدف 
الأفات والياءات والواوات » أو بزنادتها » أو بإبدال حرف مكان حر كرس الألف واوا أوياء » أو 
بقطع ما حمّه الوصل والعكس منه » أوما فيه قراءنان مَكتب على أحدهما تغليبا لما في جميع 
المصاحف مما يحتمل ليسم 
- ينظر : دليل الجيران 78 . 


('؟ - ينظر : سمير الطالبين 7١‏ ؛ وينظر : طائف البيان 18/9 
- ينظر : البرهان ف علوم القرآن ؟/ 4١١‏ ولطائف الإشارات /١‏ 21؛ والإتحاف ١٠؛‏ ولطائف البيان 17/١‏ : 











لذا حصر علماءٌ فنّ رسم المصحف القواعد في ست » هي : 

0-١‏ الحذف بأنواعه الثلاثة : أ - الإشارة وهوما يكون مواقا لبعض القراءات . ب - الاختصار 
وهوما لا يختص بكلمة دون مثلها فيصدقبما تكرر من الكلمات وما م سّكرر منها . 
ج - الاقتصار وهوما اختص دكلمة دون نظائرها 9 . 

؟- الزادة . 

عب الدل. 

0-4 رسمالهمزة . 

ه- الفصل والوصل . 

1 ما فيه قراءتان ورسم على إحداهما ' . 

وقد جمع هذه التواعد الست العلامة الشَّيح محنّد الماقب التننقيطي ( رحمه الله) في نظلم » 

قالضه "ا 0 


8 


الرّسم في ست قواعد استقل * حذف زبادة وهمز وبدل 


وما أتى بالوصل أو ,لقصل »20# موافنًا للفظ أوالاصل 
وذوقراءتين مما قد شهز 2 »2028# فيهعلى إحداهما قد اقّصرٌ 


"2 - ينظر : الدرة الصقيلة ١١/ب‏ ؛ وتنبيه العطشان 47 ؛ وفتح المنان ؛ ودليل الحيران ١‏ ؛ وسمير الطاليين 5١‏ . 
7 - ينظر : فتح المنان الررقة 97/أ ؛ والإتقان 4/ ١49‏ - 167 ؛ والجوهر الغريد الررقة 15 ٠١‏ ؛ والإتحاف ٠١‏ ؛ ومناهل 
العرفان /١‏ 8+ -- 00 ؛ ونثر المرجان 18/١‏ ؛ وسمير الطالبين 5٠١‏ 


7 - ينظر : إيقاظ الأعلام © ؛ وتاريخ القرآن للكردي 914 . 








لح لد ' 





المطلب الثانى-مبادئ يه علم الرسم . 


ن المعروف أن لكل علم عشرة مبادئ نوم عليها » وقيل الخوض في تفاصيله - أي علم الرسم - 


لاد المتعلم أن نقف عليها متأملا ليكون منها على بصيرة فيما تتطليه منه » وهذه المباوئ هي !" : 


1 


لا 


-4 


اسممه : علم اليّسم أو الخماً الاصطلاحي كنا تقدم . 

تعريطه - وقد تقدم الحددث عنه في المطلب الأول . 

موضوعه : حروف المصاخف العثمانية من حيث كانها وذلك منحصر في الحذف والزبادة 
والبدل والفصل والوصل ونحو ذاك . 


واضعه : علماء الأمصار . 


مسائله : وهى قضاباهء كقولنا : يحب على الكاتب أن نعرف الاء الت تكب مبسوظة من التي . 


تكب بهاء مربوطة» وكقولنا : تحذت الف التي بعد نون ضمير الرّقم المُصل إذا كانت حشواً ' 


ر 


وأنُصل بها ضمير المنعولء نحو : [ زدَتَهدْ 2976 لآ عَلَمْصَه4 7 ظ اتيك 94. 
استمداده : من إرشاد الي ب لكثبة الوحي رغم عدم مباشرته الككابة ينشه » ومن 
المصاحف العامة » والمصاحف المنّسخة منها » ومن الأصول الصُرفيّة » والتواعد التّحوية . 
حكم الشّارع فيه : الوجبوب الكفائي ؛ لأنّ صنعة الكثابة واجبة على الكفابة ‏ كسائر 
المّناعات فحينئذٍ يكون من قبيل فروض الكفادة كسائرالعلوم التي همي وسائل . ْ 
فضله : حيث ينا كل إليه فلا غنى لعلم عنه : كنضل القرآن على سائر اكلام » وكنضل 


التريد على سائر الطعام 06 


(') - ينظر : هذه المبادئ ف كتاب إرشاد القراء والكاتبين 7/أ ؛ وإيقاظ الأعلام لوحوب اتباع رسم المصحف الإمام 4-17 ؛ وسمصير 


الطالبين ٠١‏ ؛ ولطائف البيان 17/1 


- سورة ( الكهف ) الآية "31 . 


2 


- سورة ( يوسف ) الآية 54 , 


29 - سورة ( الحجر) الآية للم . 
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2-5 نسبته : إلى غيره من العلوم : التباين » فهو من العلوم الأدبة » ونسبته إلى البنانكنسبة النحو 
للسان والمنطق للجتان . 

: فوائده : أمّا فوائد ومزانا هذا العلم الجليل فكثيرة منها‎ ٠ 
. أ- مير ما واف رسم المصحف من القراءات حَحَْيمَا أو تقديرا فيتبل » وما خالفه منها فيرو"‎ 
ب - المطيقة اللفظية للقاريئ » واممابحة الخطية للكاتب » وتبيز ما مكل اغتفار عخالفته مما لا يمكن فيه‎ 
. ذلك"‎ 
ج - أنه حجابُ منع أهل الكثاب أن روه على وجهه دون موقفا"..‎ 
د - الدلالة على القراءات المتوعة ف الكلمة الواحدة ّدر الإمكان » وذلك أنّ قاعدة الرّسم لوحظ‎ 
فبها أَنَّ الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أ »كت بصورة تحمل هاتن القراءتين أو الأكثر » وعلبه رُسم‎ 
, 914 قوله ( تعالى ) : ل قَالوا إن مدن لسرن‎ 

فإنكان الحرف الواحد لا يحتّمل ذلك أؤكاات صورة الحرف ملف باختّلاف القراءات ؛ جاء 
ليسم على الحرف الذي هو لاف الأصل » وذلك لبعلم جواز القراءة نه ؛ وبالحرف الذي هو الأصل 


مثلما في قوله ( تعالى ) : (( مدنا آلصَرّط آَلْمُشَْقِيمَ 4 7 » وحيثمًا وردت فيكتاب الله فإنها 


7" - ينظر : دليل الجيران 58 . 

- ينظر : قنح المنان 8/ ؛ وسمير الطالبين 7١‏ . 

7 - ينظر : دليل الحيران 8 ؛ والكواكب الدرية 58 . 

9 - سورة ( طه ) الآية 1" » وبجحئ الرّسم هكذا صالح لآن يقرأ بالرجوه الأربعة لي وردت فيها ؛ حيث قرأ ابن كقشمر : ( إذ) 
بتخفيف النون و ( هذانٌ ) بالألف وتشديد النون ؛ وقراأ حفص عن عاصم بتخفيف : ( إن ) » و : ( هذات ) بالألف وتخفيف 
النون » وقرأ أبو عمرو وحده : ( إن ) بتشديد النرن ؛ و( هذين ) بالياء وتخفيف النون ؛ والباقون : ( إن ) مشددة النونء 
و( هذان ) بالألف وتخفيف النرن . 
ينظر : السبعة 9 ؛ التيسير ١61‏ ؛ والإقناع ؟/ 535 ؛ والعتوان ١55‏ ؛ والشر 2375/9 ١‏ ؛ وغيث النفع 184 . 


9 - سوررة ( الفاتحة ) الآية 5 . 
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سمت بالصّاد إشارة إلى صحة القراءة نها نها ؛ إذ الأصل فى الصّاد السّين”" » وبها قرأ قديل عن ابن 
كثيرا" . وإذا ل يك في الكلمة إلا قزَاءة واحدة يحرف الأصل رمت بولا 
- إفادة المعاني المخسلفة طريمة تكاد تكون ظاهرة» وذلك حو قط م كلمة " أم ' في قرله ( تعالى ): 
(١‏ أم من يَكُون هم وسح 4 9 : ووصلها في قوده ( تعالى ) : ( أشن مَنى سن عل 
صرط مُسْفَقِيم 4 " , إذكتبت هكذا " أمن " بإدغام الميم الأولى في الثانية » وكابتهما سنا واحدة 
مشدّدة » فقطم " أم " الأولى في الكابة للدلالة على أنها " أمْ " المنقطعة لني بمعنى " بل " » وؤصل " أمْ 
" الثانة للدلالة على أُها ليس تكللك , وأها عاطفة (9؟ ظ 
و- الدلالة على معنى خفي دقيق “كزسادة الباء كاب ةكلمة ".بأيد " من قوله ( تمالى) : 
#وَالسّمََ تتا تيد 4 7 إذكتبت بياءبن » وذلك للباء إلى تعظيم قوة الله الي بعى نها 
السناء" ء وأنها لا تشيهها قوة عل حد الناعدة المشهورة وهي : زيادة المببى تدل على زبادة 
المعن ل . ٠‏ 
ز - الدّلالة على أصل الحركة , مث لكادة الكسرة باءً كنا في قول (سبحاك ) :ل وين آي ذى 
المُرّبَى 3" إذكتيت الممزة على ناء ؛ للدلالة على أن علامة الممزة الككسرة ؛ ومثل بل ذلك اللاة | 


- ينظر : الحجة في: القراءات ؟5؛ والحجة للقراء /١‏ 44 4517 وحجة القراءات 48١‏ والكشف /١‏ 74؛ والموضح 59/١‏ 
7 - ينظر : السبعة 4٠١8‏ والتيسير ١8‏ + 383 والتبصرة 4551 وتلخيص العبارات 7؟؛ والتلخيص ١١‏ ؟؛ والنشر 719/11//5. 
- ينظر : مناهل العرفان /١‏ 70/77 . 

44 - سورة (النساءع الآية 109 , 
7 - سورة ( الملك ) الآية ؟5 . 

. 39/4 /١ ينظر : الكواكب الدرية 78 ؛ ومتاهل العرفان‎ - ١ 
- 43/ سورة ( الذاريات ) الآية‎ - 

29 - ينظر : عنوان الدليل من مرسوم خط التتزيل 31 ؛ والبرهان 1١/9‏ . 
5 - ينظر : مناهل عرفا لفة 


0 - سورة ( النحل) الآية 9٠‏ . 
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على أصل الحرف نحو : الصّلاة والرّكة » حيث رسممنا هكذا : ( الصّلوة 9" , الزكلرة ) » للدلالة على 
أنَّالأف فيهما منقابة عن واو" . 
ح - إفادة بعض اللغات الفصيحة ؛ مث لكائة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على لغة طيئ مثل قوله 


( تعالى ) : إن ل حَمَتَ للد قريب مِّنَ آلمُحَسِنِينَ © ا إذ رمعت " رحمة " بناء مفتوحة إشارة 


إلى هذه اللغة وهو الوقف على الكلمة بلناء إجراءً للوقف بحرى الوصل : وكحذض باء المضارع لفير 


ره اع 


جازم في قوله ( تعالى ) : لآ يَوْمَ يتأت لا تَصَلّمْ تَفس  )‏ إشارة إلى لغة هُذيل © . 

ط - ومنها عدم تهيل النّاس رهم وكيمّة بنداء كاه" 0 

بي - حمل النّاس على أن سَلتوا القرآن الكريم من الثقات حتى سبوا م نكيفيّة أدائه وقراءته صحيحاء 
ولا مّكلوا على ما في المصاحف وحدها ؛ لَه قد يخفى على القارئ بعض أحكام الثلاوة والتجويد الي 
لاتثى إلا للقي والتطبين » وبهذه امزّة تحضل المزيّة الأخرى وهي اتُصال السّد برسول الله يه الق 
امنازت بها هذه الأمّة على سائر الآب!" »كما قال ابن حزم : " نل الثقّة عن الثقّة بلغ به الِيّ يك مع 
الاتصال , خصٌ الله به المسلمين دون سائر الملل " "1» وإليها أشار السيوطي بقوله : 


قد خُصّت الأنّة الإسناد 2 »2 وهومن الدين بلا رداول 


(- مالم تضف إلى ضمير , 

( - ينظر : الكواكب الدرية 78 ؛ ومناهل العرقان /١‏ 70/0 . 
9 - سورة ( الأعراف ) الآية 5ه 
57 - سورة ( هرد ) الآية 1١8‏ , 

7 - ينظر : النشر 4١74/7‏ والكواكب الدرية 484 ومناهل العرفان /١‏ 4/5 وسمير الطالبين 87؛ ورسم المصحف وضبطه 7٠‏ . 
- ينظر : الكواكب الدرية 78 ؛ وسمير الطالبين 77 

7" - ينظر : مناهل العرفات /١‏ 70/4 . 

9 - ينظر : تدريب الراري 195/5 . 


"2 - ينظر : ألفية السيوطي 1895 . 








المبحث الثاني : إطلالة تاريخية على 
علم الرسم . - 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المعالب الأول - نشأةعلم الرّسم العشماني . 

المطلب الثاني - أقوال العلماء سي وجوب اتباع اسم العثماني . 
. المطلب الثالث - أهم المولنات بذ نيان الرسم الشاني . 
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اال التههميور 


المطلب الأول - نشأةعلم الرسم العثماني . 

م ولن تشهد الدَّيا كتابا أقبل عليه الْنّاس - مؤمنهم وكافرهم -كالفرآنْ العظيم » فما أعملت 
الأذهان ولا جالت الأفكار والأفهام - في كاب تسكقه أسراره » وتتقب عن مكثون جوهره -» 
لاا في هذا الكتاب العزيز » وما تركت من ألوان الإحصاء والااستقراء شيا أسعف به التكر إلا 
وخطته وجعلته مساعدا في فهمه حسب طاقات البشر » وهُو هُو معين لا ينضب ويحر زخار لا تعرف 
له حدود » سواء من حي ثكتابّه ورسم حروفه » أم معرفة أحكامه وببان معانيه » أم من جهة ما 
أحدثه في هذا العام من إتحازات عظيمة نعمت البشرية - ولا تزال تنعم إلى اليوم - بها . 

ولاكانتكتب التاريخ الأولى لا كاد تعرض لكتامة الشرآن ورسمه وجمعه إلا قليلاً »كانت 
المصنّفات في الحددث الصّحيح تَقدّم الشّيء الكثير من تفاصيل ذلك الاريخ » سواء كان ذلك في حياته 
يه أم في عهد الخلناء الرّأشدين . 

وكان ذلك على مرحلتين » مرحلة توحيد المصاحف ونْسحها في خلافة عثمان ذيد » والمرحلة 
السابمّة لحا » وهي منذ زم نكاءة القرآن في العهد انموي إلى عهد الناروف ظيه إلأأنهذا المبحث 
بدور على المرحلة الثانية » وهو الحديث إيجاز غير حخل عن نشأة علم اليّسم العثماني ؛ لأنْ تفاصيل 
المرحلين ومناقشة كثير من الأمور المتعلمة ناريخ كثابة القن ليس هو المتصود هنا - ققد يكنات يذلك 
الكتب التي درست تاريخ ككابة القرآن وجمعه!"؟ - نما المقصود إعطاء نبذة سيرة عن الأسباب 
والدوافع لهذا الجمع وكيفية إِعَام هذا العمل والمكلف به . 


- هذه بعض المؤلفات ال ألفت ف تاريخ كتابة القرآن الكريم وجمعه وهي : تاريخ القرآن لأبي عبد الله الزنحاي؛ وتاريخ القرآن 
الكريم لعبد الصبور شاهين» وتاريخ المصحف الشريف لعبد الفتاح القاضي؛ وتاريخ القرآن وغرائب رمه وحكمه محمّد ظاهر 
الكردي » وتاريخ القرآن والمصاحف لموسى جار الله » وتاريخ توثيق نص القرآن الكريم -لخالد عبد الرحمن الععك , والقرآن الكريع 
ناريخه وآدابه لابراهيم علي عمر » وتاريخ الفرآن الكريم لمحمّد سالم محيسن ٠‏ وتاريخ القرآن لإبراهيم الأيياري وغيرها من 
المؤلّفات . 





1 لق الت ش 

أولا : الأسباب والدوائع . 

مع بدأية اننشار الإسلام في الأقطار المفتوحة في عهد الخلافة الرأشدة » كان انتشار القرآن الكريم 
تعلما وتعليما » هم فح مدارس توم بهذا العمل الجليل بإشراف الأساتذة الأفذاذ الصّحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين.» فكانوا بلقون دروس القرآن الكريم على طلبة العلم كدا تعلموه من ذبه و » ولكن مع ابد . 
هذا العهد وكثرة الفتوحات في البلاد غير العرسية ٠‏ كأرمينيّة وأَدْرْسِجان » وكثرة التخلين في الإسلام مع 
اختلاف ألسدتهم » حصل اختلاف في تلقي الكلمات هذا عن هذا بشكل ملفت » والدليل على هذا ما . 
رواه ابن أبي داود بقوله : " أن ناسا كانوا بالعراق» بسأل أحدهم عن الانة» فإذا قرأها قال : إني أكثر 
هذهء فنشا ذلك في النّاسء واختلنوا في القران " 0" . 1 ٠‏ 

وبروي ابن جرير (ت 5٠١‏ ه) سنده وابن أبي داود ((ت 855 ه) سننده عن أنوب 
السختياني (ات ١ه‏ ) أن أنا قلادة قال : " لكان في حلافة عثمان» جعل المعلم بعلم قراءة الرجل» ا 
والعلم يلم قر الرجحل » فجعل الفلمان تون فيختلفونء حتى ارتفع ذلك إلى المعلمينه قال بو :ل . 
أعلسه إلا قال : حتى كفر بعضهم نشراءة بعض» فلغ ذلك عشمان» تنام خطبباء قال : أت عددي 
تتلفون وتلحنون» فمن تلى عني من الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لمناء اجتمعوا نا أصحاب عمّدء 
ذاكتيوا الئاس إماماً "لكا 

وينقل الحافظ ابن حجر أن عمر أككر على ادن مسعود قراءته ( عنى حين )» أي ( حنَى ين ) 
وكتب إليه : إن القرآن ل بنزل بلغة هذيل فأقرئ الناس بلفة قربش» ولا تقرئهم بلفة هذيل» وكان ذلك 


قبل أن يجمع عشمان النّاس على قراءة واحدة 7 . 


9" - ينظر : المصاحف 1١ /١‏ ,؛ والفوائد 51 ؛ وفتح الباري 18/5 . 
7" - ينظر : المصاحف 7١١ /١‏ ؛ وتفسير الطبري /١‏ 30 ؛ والمقنع ١0‏ ؛ وفتح الباري 3/ 18 والإتقان ١ 107١/١‏ 
7" - ينظر : فتح الباري 5035/٠١‏ . 








ااا## لتم هيف 


وقد تيه - لهذه الكارثة ال يكادت أن تفع ين الأ الإسلامية كيار الصّحابة: كأمثال حذطة 
بن اليمان وسعيد بن العاصء ما دفع بهما إلى التوجّه إلى الخليفة عتّمان وإبلاغه بما قد شاهداه بأم 
أعينهم» وقد حلم الخليفة ما تمه من الخلاف في زمن عمرء مما جعله بكر ويقدم على جمع اناس على 
قراءة واحدة ف ظلَ مصحفب موحَّدٍ في رسمه وهجائه وهي القراءة العامة لأحل المدشة وغيرها من 
الأمصار لني كان شرؤها الصّحابة أ والقراءة الي كتب عليها زبد القرآن في حضر اللي يخ زمن 
الصّدَينَ ضيه. ويمكن تلخيص الأسباب لني أَذّت إلى نس المصاحف في النقاط الاتية : 
٠‏ اختلاف أهل الأمصار والأقاليم في القراءات . 
٠‏ الخلا المعلمين للقران . 
٠‏ أن عض الصّحابة كانوا يكثبون لأنقسهم مصاحف خاصة مشسّدلة على الأحرف السبعة » 
فوجود هذه المصاحف » وقراءة أصحاها منها » وتعلم البعض متهم أدى إلى الاختلاف" . 
ثانيا : كبفية إتمام العمل والمكلف به . 
َل ما بدأ به الخليفة عشان 5ه لَحمّيق جمع اناس على قراءة واحدة ومصحف موحد في 
رسمه أن خطب في النّاس ؛ واستحث الصّحابة واستشارهم ودعاهم إلى القيام بهذا العمل الجليل. 
فيروي ابن أبي داود أن سويد بن غفلة الجعني (ات 4١‏ ه ) قال : سمعت علي بن أببي طالب 
ول : "دا أها الْنّاس » لا تغلوا في عشمان ولا تقولوا له إلا خيرا - أو قولوا له خيرا - في المصاحف » 
وإحراق المصاحف » فوالله ما فل الذي فعل في المصاحف إِلاّ من ملل منا جميعاً ٠‏ فال : ما تقولون في 
هذه القراءة ؟ ققد بلغتي أن بعضهم تقول : إن قراءتي خير من قراءتك » وهذا كاد أن مكون كفرا » 
قلنا : فما ترى ؟ قال : نرى أن يجمع النّاس على مصحف واحد » فلا تكون فرقة ولا تكون اخثلاف » 


لم 


قلنا : فنعم ما رأت 


"© - ينظر : رسم المصحف وضبطه 18-15 . 
- ينظر : المصاحف 7378/١‏ ل 








ْ 4 5 اليد 

ولا أشهر من الزواية التي تتحدث عن خطرات و" ركنية ذلك السل الكثير واقييل : ققد زواها جم 
كثير من العلساء أمشال البخخاري في صحيح"" » والبخوي في شرح الشّحة "! ».وابن أسي داود في . 
المصاحفا" ,2 والدَآني فِ لقتعا ' وابن كثير ف فضائلدة"؟ وغير هؤلاء"؟ . 

فقّد روى البخاري سنده عن ابن شهاب أن نس بن مالك حدثه » أن حذيفة إن اليمان قدم على 
عثمان » وكان بفازي أهل الام في فم أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فأفيع حذيفة اختلاقهم في 
القراءة » فقال حذيفة لمثمان : با أمبر المؤمنين » أدراه هذه الأنّة قبل أن يلفوا في الكتاب احتلاف : 
اليهود والنصارى » فأرسل عشمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصّحف نسخها في المصاحف » ثم 
نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فامر زيد بن ثآنت ات 6 ه ) » وعبد الله بن الزبير 
(ت 7ه ) » وسعيد بن العاص (ات 28 ه ) » وعيد لحن بن الحارث بن هشام لات جا و)ء 
فنسخوها في المصاحف » وقال عثمان الرّمِط القرشين الثلاثة : إذا اختلفتم أمم وزبد بن ثابتفي | 
شيء » من القرآن » فأكيوه ه بلسان قريش فيّما نزل بلسانهم » » فتعلوا ؛ حتى إذا نسخوا الصّحلف في .. 
المصاحضف رد عثمان الصّحف إلى حفصة » وأرسل إلىكل أف بمصحف ثما تنسخوا » وأمر يما سواء 
من القن فيكل صحيفة أو مصحف أن يحرق ... " 

نرت هذه الرّوادة عن السب الذي دعا الخليفة عثمان بن عفان أن بأمر وحيد ' المصضاحف 


5 


وهو الخوف من شّيجة ذلك الخلاف - - الذي دب في قراءة حروف من التَرآن - على مستقبل الأمّة 


59 -ينظر : 15.8/4. 

7د ينظر : 4ل هزه . 

9 ينظ : 4/1 ام 

97 سبينظر :14 

7 ينظر :88 , : 

9 -نينظر : ابن حبان في صحيحه 111/٠١‏ ؛ والترمذي في سننه 8/ 584 ؛ والبيهقي في السئن الكبرى 4١/7‏ ؛ والتسنائي في 
السنن الكبرى 5/ 5 ؛ وأبي يعلى في ملنده 47/١‏ ؛ والبيهقي في شعب الإكان 117١‏ ؛ رابن حجر في الفتخ 5/ 1١‏ ؛ رابن 
عبد البو في المهيد 774/8 ؛ والزركشي في اليرهان ١‏ .50 ؛ والسيرطي في الإتقان /١‏ 133 . 








الإسلامية ووحدة صِفها . 

وأنضا تحدئت عن الأصل الذي اعتمد عليه في سخ المصاحف » وهي الصّحف التيكلبت بأمر 
الصّديق 5ه » خط زيد بن ثانت من الأصول الي نسخت في حباته ا » وأشارت إلى ترجيح اللسان 
القرشي إن ظهر أي خلاف بن زد الأصاري وين من معه من الصّحابة القرشيّين . 

وتحَديت أيضا عن اعتماد هذه المصاحف وإلغاء كل ما عداها من المصاحف . 

وذكرت الرّوابة القائين بهذه المهمّة » مد رأسهم زيد ن ثابت ؟ لما ل من الصفات التي تهله للقيام 
هذا العمل خير قيام » من حيث العدالة وحسن السيرة» ولآنهكان من أكثر الصّحابة التزاما بكثابة 
الوحي في حياته يك » بالإضافة إلى أنه شهد العرضة الأخيرة » وكان بقرئ النّاس بها لذا تولىكابة 
الَرآن يْ الصّحف في خلافة الصّدَبقٌ» بالإضافة إلى أنه تردى في كنف الوحي مدن نعومة أظفاره حين 
هاجر ويك إلى المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة ("", وغير هذا ما جعله متّدما في ذللكا", ومن كان 
معه في هذه المهمّة عبد الله بن الزيِ وسعيد بن العاص بن سعيدء ورابعهم عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . | 

ولرها شاركه في هذا العمل غير هؤلاء ولكن روابة البخاري وغيره نصّت على مشاركة هؤلاء 

الثلاثة لزيد » وهي أصح روابة وليس هنا مجال بحث الخلاف » والله أعلم . 

وم تشر الروابة إلى عدد المصاحف الت تم نسخها ولا أسماء الأقطار الي أرسات إليها ؛ وإنّما 
كتفت بالإشارة إل أنه أرنسل إلى كل أن من فاق الذولة الإسلامية ببصحف » لكن ما إن وصلت 
المصاحف التيكتبت في المدبدة بأمر الخليفة ( ذي القورين ) إلى الأمصار الإسلامية حتى سارع 
المسلمون إلى نس مصاحتهم منها » وإقامة قراءّهم على قراءة القارئ المرافق المصحف المرسل إليهم » 
فكان ذلك المصدر الأول لنشأة علم الرّسم العثماني . 


© - ينظر : سير أعلام النبلاء ؟/ 458 ؛ وقذيب الكمال 507/٠١‏ . 
7 - ينظر : الجوهر الفريد 4) 4 بتصرف . 








ثم أعمّب هذا الجيل - من الصّحابة - أجيال من اناحين وتاعيهم » نَلوا القراءة بالرّوادة والتلقين» . 
فكانوا ينتلونكيفية القراءة ورسمها جديا إلى جنب » ويضيفون إليها ما رأوه في. مصاحف أل لهم . 
ويصححون الروانات على حسب ما في المصاحف المي القديمة » ويدونو نكل ذلك في مؤلفات » ولكنها 
+ تصل إليما إلاّعن طردق مؤلفات مأخرة مسددة إلى الأئمة المتقّدمين »كما فل ابنأ سي داود 
السجساني ات ١95‏ ه ) فيكناب " الصاحف ١"‏ ' ؛ واد بن الأتباري (ت 508 ه ) في الوقتف 
والاّذاء!") ؛ والدآني (ت 6)) ه ) في" المقدم " "2 ومثلما ذكر المهدوي (ات ٠ه‏ ) فتال : 
" إذ لابصح معرفة بعض ما اختلف القراء فيه دون معرفته " 7 أي : رسم المصاحف . 

وكما كانت المدينة دارا للسّة اليه فمّد كانت داراً لمَرآن قراءة ورسما : ومن اشتهر مالقراءة 
والإقراء وروانة اليّسم - في المديدة - عبد التّحمن بن مُرمز الأعرج (ت 107 ه ) " إلا أن رابة 1 
الإمامة في الرّسم من أهل المدينة كانت من نصيب الإمام نافم (ات 134 ه ) الذي اشتهر في زواية رسم 
هجاء أهل المدينة أكثر من غيره . ' [ 

قال أبو بكر المعروف باللبيب : " فكان المصحف الذي أعطاه عشمان لأهل المديمة لا يزال عدد 
نف فبكثة مامت له » ومواظت ا تصوره في خاده فم وذ حقيقة الزُسم إلا عن اذم "0 . 

ومن تلمذ على الإمام نافع ونقل عنه : الغازي بن قبس وعطاء بن سا ر» وحكم قاط 
الأدسي ‏ كان أ ني روي لس عمه , بالإضافة إل ما ته أنقسهم عن مصاحف أهل المدينة 
ما اطلموا عليه ورأوه. 


7 - ينظر : على سبيل الخال 94/١‏ كم 5 121و" 2 351 . 
يبظ دس لس سما ها يا 1 0.7 08" وغيرها. 
ينظر : - ساك .؟ .596542178 وغيرها. 

97 - ينظر : كتاب هجاء مصاحف الأمصار 7/9 . 
9 - ينظر : المقنع 7 ؛ وغاية النهاية /١‏ 7481 
9 - ينظر : الدرة الصقيلة ]/١١‏ . 





ام 95 





قال اللبيب : " وعندا"" أخذ الغازي بن قيس » وعطاء بن بسار » وحكم التاقط وغيرهم " 7" . 

وين له رواة في التّسم إسماعيل بن جعفر المدني (ات ٠ه‏ )فقتل روى عن مصاحف أهل 
الحجاز وأهل العراق" . 

ومن له رواءة في التّسم من أهل البصرة عاصم بن أبي الصباح (ات 118 ه ) » وهو من المكثرين 
فبها » روى عن المصحف الإمام » قال أبوعبيد : ثم تأملتها في الإمام فوجدتها على ما رواه 
المحد ري" . 

ومن له رواية في اليُّسم من أهل البصرة أنضا أبوب بن الموكل (ت ٠٠١‏ ه ) ؛ ققد روى عن 
مصاحف أهل المدينة والكوفة ومكة , وعنىٌ مصاحف أهل البصرة ٠"‏ ._. 

أن في الكوفة فقّد ظهر الإمامان الحليلان حمزة بن حبيب الزبات (ت ١55‏ ه ) ؛ وأجل أصحابه 
علي بن حمزة الكسائي (ات 185 ه ) » فكانت لما روادة في الزّسا" . 

وردعن الصّحابي الحليل أبي الدّرداء عوير بن زيد الأتصاري 5ه المتوفى ( مها ا روانات 
في رسم مصحف أهل الشام » تقل ذلك الداني سند 80 . 

وهكذا وردت الرّوادة في الرّسم عن الرّواة سواء من أهل المدينة أم من غيرها من الأمصار » 


كانت هذه الروانات المنقولة لنا عن طربي المتأخرين فيكتبهم هي المص در القفاني لهذا 


© - أي : نافع ل 

"© - ينظر : الدرة الصمّيلة  ]/1١‏ 

© - ينظر : المقنع 01115 ١١5‏ 4 غاية النهاية /١‏ 1317 . 

© - ينظر : المقنع 51 » 0غ 48 © 55 ؛ وغاية النهاية /١‏ 743 . 

7) - ينظر : المقنع 40 ؛ وغاية النهاية /١‏ 1173 . 

9 - ينظر : المقنع 4لاء 1/5 1٠١30053‏ 2 111 ؟ وغلية النهاية /١‏ 551 ؛ 858 . 
- ينظر : غاية النهاية 7/1 505 . 

9 - ينظر : المقنع 2114286 





ا اند 





العلم » حرس أعلكل فح تون عليه أي كان لشب جاعة من أ قرا عات 
والرّسم العشماني » فأفردوا اتأليف ذيهكنا ومؤلفات » حنظلت لنا رسمه وهجاءء الذي كان المخدر 
الثالث لهذا العلم. 

وهنا خصّصت له المطلي الثالث من هذا الفبحثم لين فيه أهم ما صنف في هذا المجال 


حسب السَّيق التاريخى الذي تبسر لي. 





نا التمهشيد 





المطلب الثاني - آمراء العلماء سي وجوب الانت رام بالرّسم العثماني يذكتاءةالمصاحف . 

َم في المطلب السنّابنَ الحددث عن نشأت علم اسم العثماني وما حظي به من عنادة واهتمام 
لدى الأمَّة الإسلامية سواء من حيث حفظه في الصّدور أو السّطور ؛ ومن مظاهر حفظه في السطور 
هو ماكان من رمه وكثبه » سواء ما كلب مفرقا قبل جمعه أو بعد جمعه في صحف أو بعد نسخ تلك 
الصّحف في المصاحف العثمانية » وإجماع الم على الَزام ذلك في حيئه وإلفاء ما خخالف رسم تلك 
المصاحف ٠‏ ولك مع مرور الزمن على هذا الجمع العشماني والإجماع عليه ومع تعاقب القرون ظهرت 
لعلماء الخلف أقوال وآراء ومواقف على خلاف ما تَقَدَّم في رسم القرآنْ الكردم ؛ لمذاكان من 
الغتروري عل ىكل غيور حاتف على كابه الذي أمر باتباعه - لينال فلام الدنيا والآتحرة - أن تند ما 
قيل فيه فينع وبأمر باتباعه ما هو الصحيح من ذلك » لذا كان لا بد لى هنا أن أوجز القول في مواقتف 
علمائنا الكرام » سواء من الساف أو الخاف من -حيث الالتزام بالرّسم .العثماني في كابة المصاحف بناء 
على مذاهب الأننّة ررجيحا أو تصحيحا لبعضها أو إعطاء رأي جديد يرجى له أن بقف إلى جانب 
آرائهم في ذلك . 

أوَلا : موقف علماء السلف في الالتزام بالرسم العثماني : 

لاشك في أن موقف الساف من اليُسمكان واضحا - منذ إثبات الرّسم العثماني في المصاحف 
يكبت بأمر الخليفة الراشد ثم تبعهم في ذلك أثنّة الأمة وعلمائها من ( الجمهور ) - » على أن كابة 
المصحف برسم العشماني أمر توقيقي واجب » لا يجوز تقييره , ولاعتالفته » ولا العدول عنه ٠.‏ - 
ودليلهم في ذلك ما بأتي : 

. أن التبِيْ يك ونّق النَّصّ القرآني حفظا وكتابة‎ .١ 

فد كان يل يحفظ كل ما ينزل عليه من الوحي ٠‏ ثم بتر أصحابه » وبأمرهم بحنظه ؛ وقد كان 

ل يخ كناب يكثبون له الوحبي ٠‏ ثم راجعهم فيما كلبوا ؛ حتى إذا وجد خطأ أمرهم بإصلاحه » رغم 


أله و لم ماشر الكتابة بنفسه . 











لد / التيتصيف . 
فقّد ورد عن زد بن ثامت 5ه قال : "كنت أكتب الوحي لرسول الله 2 وهو ملي علي ؛ فإذا 
فرغت قال : 2 اقرأه © فأقرؤه » فإذاكان فيه سقط أقامه , ثم أخري به إلى النّاس " 00 , 
' 0 ع .» ل وود نك عأي' 
وورد عن ابن عباش ( رضي الله عنهما ) قال : كان رسول الله يك مما مائي عليه الزمان » 
وهو تنزل عليه السّور ذوات العدد ؛ فكان إذا نزل عليه. شئء منه دعا بعض من كان كدب فيقول : 
( ضعوا هذه الانات في السُورة الي يدكر فيها كذا وكذا.4 ؛ وإذا نزلت عليه الائة يمول : ( ضعوا 
هذه الانة في السُورة التي يدكر فيها كذا وكذا 4 7" 
وم بل الرّسول كل ربه إلا والقرآن كله مكتوب على هذه الصّورة؛ وإن لم يكن مجموعا في مكان 
واحد. ش 
لينل - . 
اقال معاوية : " قال لي رسول الله 6 نا معاوية : [ ألق الدواة » وحرف القلم ؛ وانصب الباء » 
وفرق السّين » ولا تغوّر اميم » وحسسّن الله » ومد الحمن » وجود الرحيم » " 9 
قال القاضى عياض [ رحمه الله ) بعد إبراده الحديث السّايقَ : " وهذا وإن م تص تصج الزوادة أنه 
كنب » فلا ببعد أن برزق علم هذا ومنع القراءة والكنا 
ولاخلات بن العلماء أن الرآن الكريمكتب بين بدي اللي 4# '؛ وأقر الصّحابة أ علئ هذه 
الكثابة » ففاز بالسّنة التتريرية » وهي حجة عند الحدثين والأصولين , ثم لوكان هناك خطأ في الكثائة 
© - رواه الطبراي بسند رجاله موثرقون . ينظر : المعجم ) لكبسم 5 147 4 وتدريسب اللسراوي 4087/1 والمسائع لأإصلاق 
الراوي 7/ 169 ؛ ؤأدب الإملاء ا 
- رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن ن صحيح ؛ والحاكم م وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيعين وم رجاه 
ينظر : سئن الترمذي 378/8 ؛ والمستذرك 741/9 . 
7 - قال ابن حجر معقبا على هذه الأخبار :" وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث " , ينظر : فح البارئي 0041/7 ؛ 


وينظر : الدر المنشرر /١‏ 58 ؛ وروح المغاني /١‏ 4ه ؛ والكواكب الدرية 14 
- ينظر : تقسم القرطي ١5‏ 07" ؛ والفردوس عأثرر الخطاب 9 586 ؛ وأدب الإملاء /١‏ وضع اناري 010" 00 








اال القه هيه 


أيهم على ذلك ؟ لَنَ الله[ تعالى ) قد وعد حنظه » فتال في سورة ( الحجر )  :‏ إن َحَنُ 
ترُلْنا آَلدّصَرٌ ونا لَه لَحَفِطْونَ © © . 
.0 فعل الصّحابة . 
فمن الثاات أن الصّدَينَ 5ه لما تولى الخلافة أمر بجمع القرآن الكريم » فك ن نسخه على ننس 
اليكتب عليها ف امه كه إلى أن جاءت خلافة ذي ورين عشمان بن حنّان د » ونسخت 
المصاحف من صحف الصّدَينَ 5 وأقر الصّحابة # عمله . 
وشاءت حكدة الله أن يكون الكاتب في المع الثلاة هو هوء أي : زبد بن ثات ءثما يمني أن 
ليسم الذ يكنب به القرآن في المرات الثلاث واحد . 
وقد حث الي يك على اللمسك بالسّة والاقتداء المصّحابة » قال : ل( عليكم سنت وسنة 
الخلفاء الراشدين المهدين من عدي 6 0" . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود #5 قال : " من كان متأسيًا فلينَأسَ بأصحاب رسول 
الله ؛ فإنهم كان أبرَ هذه الأمة قإويء وأعمتها علماء وأقلها تكلناء وأقومها هدْياء وأحسها حالاء قوم 
اختارهم الله لصحبة ثبيه» وإقامة دينه» فاغرفها لمم فضلهم؛ واتنعوا أثارهم؛ فإنّهم كانوا على المدى 
المسلقيم "7" 
*. إجماع الأمة . 
كدا بعلم الجميع أن القرآنْ جمع في الصّدور وكتب في السّطور على عهد الْلَيّ » ومنهما نسخ في 
المّحف بأمر الصّدَيق 5ه » ثم أمر عثمان 5ه بنسخ تلك لمحف إلى المصاحف التي أرسل بها إلى 


الأقطار المختلفة » ولي هذا العمل الجايل بالقبول والرَضى لدى الصّحابة فيكل الأمصار ؛ وم 


' - قال الحاكم : " هذا حديث صحيح ليس له علة " . ينظر : المستدرك ١99/١‏ ؛وستن أب داود 4/ 7٠٠١‏ ؛ وستن 
الترمذي ©/ 45 ؛ والمسند المستخرج على صحيح مسلم /١‏ 55 ؛ وسنن ابن ماجه ١8 /١‏ ؛ ومسند أحمد 195/4 . 


- ينظر : أعلام الموقعين 4/ 158 ؟ وذم التأويل 55 . 








ٍ 4 العم 


بعلم لذلك عنااق ؛ كا اثني عشر أف صحابي » فد ذك إجناعا متهم على صحة المل . ْ 

وقد حكى إجاع النة - على مااكلب عثمان له - » أبو عمرو الذأني بسددة عن مصعب بن 
سعد 5 قال : ' أدركت لقّاس حين شعي عثشان المصاحف » فأعجيهم ذلك » أو قال : بع ' 
ذلك أح"" 20 ' 

ومضى على ذلك الرعيل الأول من التاعين تاي » وبتك أسدا سم أن يدل سم 
العثماني رما آخرء وتبعهم في ذلك مَنْ بعدهم بِنْ أئمّ الاجتهاد والإقراء . 

ومنهم الإمام مالك إمام دار الحجرة » ققد روى الدَاني سنده قال: " فال أشهب : سل الإمام 
مالك ( رحمه الل ) » فقيل له : أربت من استكئب مصحفا اليوم » أترى أن يكذب على ما أحدئه 
النّاس من الحجاء اليوم ؟ قال : لا أرى ذل ولكن يكتب على الكتبة الأولى ' » قال أب وعمروامعقيا 
عليه : " ولاعخالف له في ذلك بن علباء الأمة "9 , ْ 

وس العلامة علم الّن السسّخَاويّ على قول مالك » فال : " والذي ذهب إلبه مالك هواطة : 
إِذْ فيه نقّاء الحال الأولى إلى أَنْ علمها الآخر » وفي خلاف ذلك هيل النّاس أولياتهم ,0 

وقال الناضي عياض : ' وقد أجمع المسلمون أنَّ القرآن المتلوفي جميع أقطار الأرض الكتربفي 
المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول : # الْحَمَّد لله ر ب القتييت © » إل آخر: 
(كل أَعُودُ يرب أَلنّاس (© 4 كد م اله ووحيه النزل على نيه عّد 3 ؛ وأ جميع ما فيه 
حو ) وأنمن نقْص حرفاً قاصدا اذك » أو له حرف آخر كانه » أو زاه حرفاًما م يشتمل عليه 


المصحف الذي وقع عليه الإجماع : وأجمع على أنه ليس من الْرآنْ عامدا لكل هذا لكا" 0 


- ينظر : المقنع 18 ؛ ومناهل العرفان 70/4/1١‏ . : 
7 - ينظر : المقنع 18 ؛.والنحكم ١١‏ ؛ والبرمان 17/١‏ ؟ والوسيلة 18١‏ ؛ وتلخيص الفوائد ١0‏ ؛ والإنقان ؟/11145. 
97 - ينظر : الوسيلة ١ ' . 18٠‏ 

9 - ينظر : شرح الشفاء لملا علي القاري ؟/ 551 . 
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ا سس التع هيف 


وتقل المعبري وغيره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتباع مرسوم المصحف العثماني معقبا على 
كلام مالك فال : " وهذا مذهب الآنمة الأررعة » وخصٌ مالك لأنه حكي فياه » ومسسددهم في المسألة 
مسسّند الخلفاء الأرعة "© . 

وين حكى الإجماع ليخ أبوبكر المعروف بالبيب في شرحه على " العقيلة " » حيث قال : 
" وقد اجتمعت الصتّحادة على كلب المصحف حين كتبوه نحو اثنا عشر ألنا من الصّحابة ذه » ونحن 
مأجورون على اتباعهم » ومأثومون على حخالفنهم » فينبغي لكل مسلم عاقل أن بدي بهم وبفعلهم » فما 
كتبوه بغير ألف فواجب أن يكتب بغير ألف » وما كلبوه متصلا فواجب أن يكب متصلا » وما كلبوه 
منفصلا فواجب أن يكب منفصلا » وما كثبوه من هاء التأنيث بالناء فواجب أن يكب بالناء » وما 
كتبوه بالحاء فواجب أن يكتب بالحاء "97 , 0 

ومن حكى الإجاع الإنام ابن الجزري » الذي قال : " وقد أجمع أهل الأداء وأئمة الإقراء على 
زوم مرسوم الصاح" . 

ثم قال : " هذا هو الذي عليه العمل عن أثمة الأمصار فكل الإعصار " ٠.‏ 

ثم قال : " ورواه كذاك أَمّة العراقين عن كل التماء النص والأداء » وهو المختار عندنا » وعند 
من تقدّمنا للجميع » وهو الذي لا بوجد نص بخلافه » ونه تأخذ كما أخذ علينا " 7 إلى أن قال : " إذا 
ير هذا يلم أن الوقف على المرسوم بنقسم إلى متفق عليه وحختلف فيه "9 . , 

وأضاف صاحب " نثْر المرجان " '" إلى ابن الجزري » قوله : " وأجبعت الآمّة على أخذ ما 
تضمته هذه المصاحف وترك ما خالئها " . 
('© - ينظر : الدرة الصقيلة 1١1ب‏ 
7 - ينظر : النشر 3278/5 . 


97 - ينظر : النشر 3173/5 . 
ديظر :2.46/1 





٠‏ ْ 44 3 انه 


ونقل الزركشي والسيوطي قول الإما م .أحمد بن حنبل ( رحمه الله ) » الذي قال : " تحرم عخالفة 
خط مصحف عشمان فيا » أو واو» أوألف أوغير ذلك "1" . 

وجاء فى حواث شي المنهيع في فقه الشافعية ما نصه : : "كلمةظآ ليرا تكتب بالرزو» والأنف 
كما جاء في اليّسم العشماني , ولا تكتب في الترآن بالياء أو الألف ؟ لأنّ رسمه سنة متبعة "1 . 

وجاء في الحيط البرهانى - فإ فمّه الحنفية - ما نصه : " أنه شبغي أن لا يكب المصحف يقير 
الرسم العشمانني "لك 
وا حدود» فم مدو سلاوته» وحفظ حروفه على ستن خط المصحف ام الذي 


اتفقت الصّحابة عليه " 0 . 


وقد ظفر رسم القن بإقرار الي يك , ثم بشعل الصّحابة وإجماعهم #د , ثم بإجماع اله عليه . 


مد ذلك في عهد الاين والأمة ادن 
قال الشّيحَ محمّد الزرقامي : " وانعقاد الإجماع على تلك المصطلحات في رسم اللصحف » دليل 


على أنه لايجوز العدول عنها إلى غيرها " (0 


ومن نأصر هذا الم لا م ٠‏ فقال : كت م 2 1 


كانا أ علماً » وأصدقٌ قلا وسساناً » وأعظم أمانة مثا فد ريني نا أن قل لا سرك 


"1 - ينظر : البرهان ؟/ ١1‏ ؛ والإتقان 4/ 45 ١:؛‏ وثثر المرجان 311/١‏ . 

(') - ينظر : مناهل العرفان /١‏ 774 ؛ وحواشي الشرواني 4/ 777 ؛ وحاشية البخيرمي 185/5 . 
7 - ينظر : مناهل العرفان /١‏ 7074 . 

- ينظر : معالم التتزيل /١‏ 400 والنشر 320/١‏ . 

2 - ينظر : مناهل العرفات /١‏ لامالا 33/4 | 

"2 - ينظر : مناهل العرقان "904/١‏ . 


إلى 8 





2-7 


1:5 التمهيد 





عليه "99 . 

ومن نص على وجوب أبباع المصاحف التي كتبها الصّحابة ( رضوان الله عليهم ) ؛ العلامة عبد 
اليّحمن بن القاضي المكناسي (ات ٠١87‏ ه ) » حيث قال : " واعلم - رحمنا الله وباك - أن متابعة 
مرسوم الإمام أمر واجب » محنوم على الأنام »كما نص عليه الأئمة الأعلام » فمن حاد عنه قد خالف 
الإجماع » ومن خالفه فحكمه معلوم في الشترع الشرضٌ » ولا نزاع بلا فائدة " 90 . 

وأنضأ من أبد هذا المذهب وقال به الشيحَ عبد العزيز الدنّامْ وت 8ه ), فنّد حَكَى عنه 
قوله تلميذه أحمد بن المبارك (ت 10166 ه ) » الذي قال : " ما الصّحابة ولا لفيرهم في رسم القرآن 
ولاشعرة واحدة , وإِنّما هو توقيف من اللي 26 ؛ وهو الذي أمرهم أن يكثبوه على الميئة امعروفة 
بزيادة الأحرف ونقصانها ؛ لأسرار لا تهتدي إليها العقول " . 

ْم قال : " وهو سرٌ من أسراره خصٌ الله به الكتاب العزيز دون سائر الكتب السّماويّة ". 

م قال : " وكما أنَّنظم القرآن معجز فرسمه أنضاً معجرٌ " إلى أن قال : " للكلام القديم أسرار » 
ولكتابته دخل في تلك الأسرار » فم كلب بالكتابة التوقيفية فمّد أداه يجميع أسراره » ومن كنبه بالكتابة 
القياسية فتّد نقص من أسراره » ويكون الذ يكنب هكلمات من تلقاء ننسه لا الكلمات المعزلة "97 . 

ومن المناصرين لهذا المذهب اشيم عبد الفتاح القاضي ( برحمه الله ) » حيث قال : ” والمذهب 
الذي تمن إليه النفس » وينشرح له الصدر » وستجيب له الضمير هوالمذهب الثالث " 19 , أي 


مذهب جماهير الأنّة من الساف والخاف . 


- ينظر : شعب الإبمان 548/7 ؛ والبرهان ؟/ ١4‏ ؛ والإتقان 1145/16 . 

('© - ينظر : بيان الخلاف والتشهير ؟/ب ؛ وإيقاظ الأعلام 15 . 

(© - ينظر : الإبريز ٠١5 - ١١1‏ 4 ومناهل العرفان /١‏ 87” ؛ وإيقاظ الأعلام ”١‏ ؛ والكراكب الدرية 8" . 
29 - ينظر : تاريخ المصحف الشريف 25 . 








١‏ ْ : الكم لهيه 


ثانياً: موقف علماء الخلف من الرسم العثماني : ولهم فيه رأيان : 


لذأ الأول : اله المصحف ليْس توقيفيا وإنّما هو عنامي و د الصّحائة » وعليه 


رتهح'مدهمه) ويعم من ادا المعاصرين اليم ع لاعركردي . 


وهذه نصوص مس اهم » فت لس ليخ لزاني فل الم الباقلاني في كنابه "الاتمار' : قائلا : 


" وأمًا الكتادة فلم بفرض الله على الأ فيها شيا !ذم بأخذ على كُتَاب القرآن وشطّاط المصاحف ش 


رمما عيده ».دون غيره » أوجبه عليهم » وترك ما عداى إِد وجوب ذلك لا ند رك إلا بالسمع 


والوقنف » وايس في نصوص الكناب » ولا منهومه . أنَّ رسم الرآن وضبطه لايجوز إلا غلى وجه . 


خخصوص » وحل محدود 'لايجوز تناوزه » ولافي نص السنةما يبجب ذلك » ويدل عليه »لاني 


إجماع الآمّة ما وجب ذلك 0 ولا دلت عليه القياسات الرعية ٠.‏ 


لل السّّة دلت على جواز رسمه بأ وجه سهل ؟ أن رسول الله كان بأمر برتمه » ول ين لمم :ْ 


وجهاً معنا » ولا نهى أحدا عن كابته » وإذلك اختلنت خطوط المصاحف ؛ نهم من كان يكنب 
الكلمة على تارب اللفظ » ومنهم من كان يزدد ونققص لعلمه بأ ذلك اصطلوم » وأنٌ الا لا يكفى 
عليهم الحال 0" . 0 

ملأجلهذا ينه جاز أن يكتب بالحروف الكوفية » والنظ الأول » وأن يجعمل اللام على صورة 
الكاف » وأن تعوّم الألفات 2 وأن يكتب على غير هذه الوجوه » وجاز أن يكتب المصحدف بالخط 


والحجاء القدمين » وجاز أن يكتب بالمخطوط والمجاء الحدثة » وجاز أن يكب ين ذلك " 1" . 


- رد على هذا الشّيخ الحداد مممّد بن علي| الحسيق . ب ينظر : الكراكب الدرية 4١‏ . 
"2 - ينظر : مناهل العرفان "8٠0/١‏ . 








40 اله 


أمّا ان خلدون قنّد قال : "كان الخ العربي لول الإسلام غير بال إلى الغابة من الإحكام 
والإثتنان » والإجادة » ولا إلى اتوسط ء لمكان العرب من البداوة » والتوحش ويعدهم عن الصنائع » 
وانظر ما وقع لأجل ذاك في رسعهم المصحف حيث رمه الصّحاءة خطوطهم » وكانت غير مستحكمة 
في الإجادة » فخالف الكثير من رسوبهم ‏ ما اقتضّه رسوم صناعة الخط عند أهلها »ثم اقتقى 
التاعون من السلف فيها تبركا بما رسممه أصحاب رسول الله يك » وبخير الخلق من بعده الملمون لوحيه 
من كتاب الله وكلامه " 20 

فابن خلدون عا اصطلاحية الرّسم إلى عدم إجادة الصّحابة للرسم بالكابة » وزعم أن هذه 
الأحرف الزائدة جاءت تيجة لعدم معرفتهم بأصول الكثابة » وأنَّ الَاعين وتاعبهم اتبعوا رسم الصّحابة 
ترك بهم فقط . 0 

وأا الشنّيخْ الكردي ققد قال : ' وألذي بظهر ادا - والله تمالى أعلم - أن رسم المصحف 
العشماني غير توقبفي " » ثم استدل على ذلك مخمسة أمور : 

منها : أن البي و كان لا برأ ولا يكتب ٠:‏ 

ومنها : أنه لما اختلف زبد بن ثاب ومن معه فيكلمة " التابوت " أنكتبونه بالناء أم بالحاء رفعوا 
الأمر إلى عثمان ظله فأمرهم أن تكتبوه الناء » فلوكان الرسم توقيفياً بإملاء الني يد » لأمرهم أن 
تكثبوها بالكيغية لني أملاها رسول الله 8 . 

ومنها : أنه لوكان اليّسم توقبفياً لما اختلف اليُسم في المصاحف التي أرساها عثمان ذه إلى 
الأمصار . 


ومنها : أنه لوكان اسم توقيقيا لتعنوه بالرلسم الوقيمي أو التبوي» وما كانوا نعنوه الرسم العتماني . 


(' - ينظر : مقدمة ابن خلدون الباب الخامس والفصل الثلانون 4١3‏ ؛ وقد تعقبه الدكتور غانم قدوري برد مقنع وليس الخال يسع 
لذكر ذلك فتأمله في موضعه . ينظر : رسم المصحف 371١‏ . 








ش 44 العم 
ْم قال : " فعلممما ذكرناه أن رسيم المصاحف ليس توقيفيا وأا هومن وضع المتّحانة 
واصطلاحهم لحكمة م ندركها ". د 
1 أنه واف مذهب الأثمة في وجوب الاتزام بالرّسم العماني فيكتاءة المصاحف!؟ 
الرّأي الثاني لعلماء الخلف : 
أجازكابة القرآن اكيم نام على نسم قباسي ليث مع ااه على الس 
اعثماني » وامحافظة عليه في الوقت ننسه من قبل العلماء والخاصة » حتى سِفى أثر من الأنّار الإسلامية 
التفيسة ء فلا بهمل مراعاة لجهل الحاهن به » فجاء هذا الرأي بين طرفي نفْيض » ققد واف أنه مأثور » 
وخالف في وجوب الالتزام به 0 
وقد قال بهذا ار الإمام المز بن عبد السلام ات 305ه) »أده بدر لين الإركشي . 
وأخذ هالشّيخ محّد الإرقاني » والدكتور صبحي الصالم » وحنّد أو شهبة . 1 
ند أورد الزركشي - تقلا عن العز بن عبد السلام - قوله "لاوز كابة الصحف لآ على 
الرسوم الأول باصطلاح الأئمة ؟ ثلا نوقع قُْ تغيير من اليّال " 
عب ركني لكا جه :"وك لا ابا هذا على إطلاقه ثلا يؤدي إلى 
دروس العلم » وشيء أحكمه التدماء لا مرك ؛ مراعاة مهل الماهاين » ولن تخلو الأرض من قائم لله 
وأضاعتب الزركشي - علبى رأي الإمامين مالك وأحد وموافقيهما بوجوب الألترام اسم 
العشماني فيكتابة المصحف - بنّوله : ".وكان هذا في الصّدر الأول » والعلم حي غض » وأا الآن فقد 


1 


ينشى الإلياس 


(' - ينظر ؛ تاريخ القرآن وغرائب رسمه 11١-55‏ 119, 


(" - ينظر : مختصر التبيين ( المقدمة )145 1 
- ينظر : البرهان في علوم القرآن ؟/ 14 / 





27 





4 اله 


وترجّح هذا الزأي عند ليخ محمد الزرقاني فعلق عليه بقوله : " أقول : وهذا الرأي هوم على 
رعابة الاحتياط للمَرنْ من ناحبين : ناحيةكابته في كل عصر بالرّسم المعروف فيه . . . » وناحية 
إشاء رسمه الأول المأثور " 30 , 

ومن المناصرن لرأي العز : التّح أحمد مصطفى المراغي » الذي قال ف مقدمة تفسيره : " وقد 
جرينا على الرأي الذي أوجبه الم بن عبد السلام فيكابة الانات أثناء التفسير العلة التي ذكرها » 
وهي في عصرنا أشد حاجة إلبها من تلك العصور "7" . 

وأخذ به الدككور صبحي الصا » فمّال : " بل تأخذ برأي العز بن عبد السلام " » ثم ذكر رأي 
العزء وعمّب عليه قائلا : " وملخص هذا الرأي الأخير أن العامة لا مستطيعون أن سُرؤوا القران في 
رسمه القَديم » فيحسن بل يجب أن يكب لهم بالاصطلاحات الشائعة في عصرهم » ولكن هذا لابعني 
إلغاء الرّسم العشماني القديم "97 . 

ٍ أن الدكنور حنّد أموشهبة والشّيمْ عبد القيوم أموطاهر رجحًّا كابة الانات في غير 
المصاحف » كالصحف ء والجلات , والأجزاء الرّسم القياسي » واسسئتى الالتزام برسم العثماني في 
كثاة المصاحف الكاملة 9 . 
الراجم في المسألة : 

رسم المصحف الذي به دين أبدينا البوم إِنّا أنه توقيني فلا تجوز عخالفته لوجود النصوص الصريحة 
الصحيحة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع * ؛ وإمّا أن يكون اصطلاحياً اصطلحه الصّحابة 
فضا لاتحوز فته للأدلة التي سيقت في وجوب اتباعهم » على كلا القون بلزمنا اتباعه » وتأكد هذا 

ينظر : مناهل العرفان /١‏ /1م78 . 

ينظر : تفسير المراغي /١‏ 18 . 
- ينظر : مباحث في علوم القرآن 58 . 

ينظر 

بنظر 


ينظر : المدخل لدراسة القرآن الكريم 7٠‏ ؛ وصفحات في علوم القراءات 1857 


نظر : الأبريز 21١8621١17‏ 








1 ' نت‎ ١ 
. بإجماع الآمة عليه بعد ذلك‎ 
ويتشرح له الصّدر » ويستجيب له الضمير هوما أذهب إليه‎ ٠ م القول الذي تطسْنَ إليه النفس‎ 


جمهور الأمة من السلف والخاف » لأسباب بيئة هى : 


أو؟ : أن رسم القرآن الذ يكنب نه الصّحابة حظي بمابعة وبإقرار منه ف » واتناع السول ْ 


واجب على الأمة دون شك أو رمب من بؤمن الله ويرسوله . 

ثافيا : أن هذا اليّسم كان من حمل السحابة ثم أجع عليه امسحابة في عصر انا 
الراشدين » وم يخالقه متهم أحد واتباهم واجب على الأ 2 وهو الذي تمن ولله المسد . 

اليا : إجماع الأمّة عليه » والإجماع حجة شرعية » يحب أن بع . 

ال الشيخ عبد الاح القاضي : " وإذا ب بت أن الرسم ادم ال يكبت عليه للصاحف قد 
حظي بإقرا ر الرسول له » وإجماع الصّحابة عليه » ورضا أئمة الصدر الأول - وهم خير هِذه الأمة - 
عنه ؛ واتفاقٌ الابعين وأتباعهم والأئنة الجتهدين عليه ؛ فلا يحوز العدول عنه إلى غيره » وخاصة وأنه 
أحد أركان القراءة الصحبحة ,00 ْ 0 

رابعا : أن قواعد المجاء والإملاء الحديئة عرضة للتبديل والتقيح عبر الصور والأجبال فإن 
أخضعنا رسم المضحف لذ اتاد عرضناه التغبير والاخملاف » والواجب أن تحافظ على رسم 
كاب ربنا من أي تغيير أو ولوج الملاف إليه . شْ 

خاهساً أن الغبير واتبديل في رسم المصحف رها يسري - من عبد أو قريب “إلى بجواهر 
ومكنون وإعبجاز الأنفاظ والكلماث الترائة » والذي بؤدي إلى التضاء على الأساس والأصل لديننا 
الحديف الذي منه تستمد شرسنا ومناهجنا في الحياة » وسد الذراع - مهماكات بميدة لمدى - أضل 


من أصؤل شرعنا الإسلامي لني نئي عليها الأحكام . 


- ينظر : تاريخ الصحف الشريف 864 . : 


ل 6 








اا ااهيف 


وهذا الأصل العظيم هوالذي دعا أتسّتا من السّاف والخلف إلى احا الموقف الصارم من أي 
تغبير لرسم المصحف العثماني » حفاظا على كيان القرآن » وصيانة له من تطرق التحريف إليه أو العبث 

قال الشّيخ محدّد حبيب الله الشنقيطي : " إن خط الَرآن العظيم معجز لسائر الإنس والح نكظم 
لنظه البليغ الواصل في دلاغته الطرف الأعلى من الإعجاز " 0" . 

نكما أن الَرآنْ معجز تالف لنظم كلام المخلوقين » كتيوه على ما يخال خطهم رعابة لأدبة هذه 
الأحرف المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى!؟! 

سادسا : إن الرسم العشماني له خصائص كثيرة ومزانا عظيمة وفوائد مهمة خاصة أنه يحوي 
على القراءات المختلفة والأحرف المنزلة » وفي عخالفته تضبيع وإهمال لك المخصائص والمزادا والفوائد . 

وبردٌ على مذهب بعض الخلف الذاعين إلى تغبير رسم المصحف العسّماني إلى الرسم الإملائي 
بححة وقوع التخبير من الجهال في قراءنه ‏ بما قاله الإمام ابن الحاج لات 6ه ) : " ولا مامت إلى 
اعتلال من خالف وله : إن العامة لا تعرف مرسوم المصحف » ويدخل عايهم الخللل في قراءتهم في 
المصحف إذا كلب على المرسوم ؛ لأ من لا بعرف المرسوم من الأننة يجب عليه ألا رأ في المصحف إلا 
عد أن يتعلم القراءة على وجهها أو سَعلم مرسوم المصحف » فإن فعل غير ذلك ققد خالف ما اجتمعت 
عليه الأمة » وحكمه معلوم في الشرع الشررض » فالتعليل المنقدم ذكره مردود على صاحبه ؛ لمخالفته 
للإجماع المتقدم » وقد تعدت هذه المنسدة إلى خلن كثير من الناس في هذا الزمان » فليحتفظ من ذلك 
ع 


في حقّ نفسه وحقٌ غيره 


(' - ينظر : إيقاظ الأعلام 7١‏ 

('' - ينظر : المضبوط في القراءات والرسم ورق/رفير عرقمة . 

7 - تقدم ذكرها في الميحث الأول المطلب الثاني ص 37 

- ينظر : المدحل 85/4 ؛ وبيان الخلاف ؟/ب ؛ وإيقاظ الأعلام 11 . 





8 : ين‎ ١ 
الرًاجح في المسألة » أو صفوة القول - والله أعلم - هو قول جمهور هذه الأمّة ؛ للحجيع والبراهين القوبة‎ 
التي اسسّدلوا بها على وجوب ابباع المرسوم فيكتاءة المصاحف » وقد تقدم ذكرها » والمسألة. والأقوال في‎ 


يمك الرجوع إليها لزيد من البحث والفائدة فى الكذب والله الموؤق 29 . 


- ينظر : مختصر التبيين لحجاء التتريل ( المقذمة ) 048:- ١‏ ؛ والوسيلة إلى كشف العقيلة ( التمهيد ) 15 - 217 ؛ وإيقساظ 
الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإمام 4 - ١4‏ ؛ ومناهل العرفات /١‏ 3107 - -83 ؛ ورسم المضحف ذراسة لغرية 
تاريخية 150 - 5 ؛ وتاريخ اللصحف الشريف ٠,4‏ - 44 ؛ وتاريخ القرآن وغرائب رسعه وحكمه'١١‏ - 115 ؛ وكيلف 
نتأدب مع المضحف وما -47. ؛ ودراسات في علوم القرآن ١57 - ١114‏ ؛ ومباحث ف علوم القرآن لضبحي هلا؟ -/0٠28؛‏ 
وتاريخ توثيق نص القرآن الكرع ١م‏ - 44! والقرآن الكريم تارينه وآدابه مه - 140-1097456 ؛ وصفحات!في علوم 


القرايات 183”5-5 ؛ ورسم المصحف وضبطه 317 - 785 ؛ والبديع في رسم المصاحف 1؟ - 45. 


إل 


©: 


لللء 





فك التمهيد 








المطلب اثالث - أهمامؤلقات يذ بيان ليسم العشاني ٠.‏ 

توضع امؤلفات فيكل علم بحسب أهمية هذا العلم » وطمعا في الفوز يُواب العلم ودرجته عند 
الله ( تعالى ) في حال تعليمه ونشره . 

قال الزركشي : " والعلم لايح لكلمه ؛ فلوم هئم بالتصنيف لضيع العلم على النّاس " 107 وما أن 
رسم المصاحف علم يَعلقٌ بهذا الككاب العزيز الذي فيه المداية للبشربة جمعاء »كان لاب هذه الأمّة 
من الاهتمام بهذا العلم وبالنأليف فيه » وعلى وجه الخصوص العلماء المتخصصون فيه ؛ لأَنَ المممكانت 
قد قصرت عن الحنظ والذلمي ؛ وكثر الاخذون والالبن ؛ واشسغل النّاس عن ذلك بأمور داهم . 

وثة دوافم أخرى لتأليف في يجال علم الرسم تعلق نهجاء الكلمات في الممحف ؛ لأَنّهِ قد جاء 
على أكثر من صورة عن الشاْع من قواعد الحجاء تذاك » إلا أن المدارس التحوية سارت مواكية تطور 
الككابة » وازدناد استعمال الناس لطماء واهتمت لتقديم أسر الأساليب للكثانة؛ ليتطاب الخنط مع الأفظل 
حال الاسّداء والوقف» إل أن نساخ المصاحف لا تبك أن يركوا التطور؛ لحرصهم على ألا يخرجوا عن 
شيء ما وجد في رسم المصاحف؟ َه العنادة قد ملت طريقّة الكثابة في القرآن الكريم» إضافة إلى 
ارتباط اليّسم بالقراءات» كان عاملاً أساسياً في الحفاظ على رسم الكلمات على صورتها العتمامّة . 

من هنا كان لا بد أن يعني علماء القراءات والرسم - مدذ وقت مبكر - بحصر الكلمات التي 
جاءت في المصحف مكثوبة على خلاف ما اصطلح عليه النّاس بعد ذلك » فكانت الحصلة هي هذه 
الحهود اّارة والوائم من المؤلفات في علم رسم المصحف » والتي حفظت المصحف صورته التي خط 
بها مدذ أنزل » وحفظت لها المّورة التيكانت عليها الككابة العربية في تلك الحقية المْقَدّمة من 


تاريخها لم 


"© -المشور في القراعد / 0" . 
- ينظر : رسم المصحف 154 . 








ْ 1 هه الت 


ومن الأمور التي تدعو للعجب أن بعض المؤلقات التي أفت في ذكر العلوم وتصنيانها ؛ وما ذكر من . 


المؤلفات في كل فن على حدة "كشف الظنون " ( الشيخ حاجي خلينة » و" مفتاح البنعادة بالق 


الشيخ طاش كبرى زاده » و" أيحد العلوم " ل" الشيخ صديى حسن القتوجي » عند تعزضها لعلم : 


اسم م تذكر إلاكبا معدودة على أصابع اليد الواحدة في هذا لجال » مع أنكتب التراخم وفهازس 


. المكثتبات [ المخطوطة ‏ المطبوعة ) » وكتب القراءات وغيرها » نليئة بأنماء المؤافات في علم . 


زف 


الرسم 


والدليل على هذا اما قاله الحافظ ابن الجزري : " وقد ضنف العلماء فبها كنا كثيرة قدها ّْ 


وحدينا كابي حاتم ؛ ونصير » وأبني بكر بن أبي داود ؛ وأي نكر من مهران » واي عفرو الداني » 
وصاحبه أبى داود 2 والشّاطى 3 والحافظ أبى العلاء 2 وغيرهم " ذه 


وأنضا ما قاله السيوطي : " أفرده بالتضنيف لاتق من المقدمين والمتأخرين ..... "90 . 


وهاهو بان بأسماء المصئّنين من المْقدّمين والمتأخرن » مبتدئا بهم حسب اللسلسل التاريخي ٠‏ 


المجري » وأهم مصتفاتهم في الرّسم ال تبسر لي جمعها ؛ ومؤلفاتهم هذهكانت النواة الي تقلت لنا 


صورةٌ لما كانت عليه المصاحف العنَىَ القدممة » وهي الأساس الذي اعتمدها المتاخرون في تدوين 


مصكفاتهم في الباب.» والله المستعان "1 . 


9 يظر : ١‏ كوا 5/ وهال 

9 ساينظر اس 

© ساينظر :199/9 . 1 

(7'» -.ينظر : الدرة الصقيلة الورقة 9/أ ) 9/:. 

7 - ينظر : النشر 2178/9 

29 - ينظر : الإتقان 6أ/ 140 

- لا أذكر من كتب الرسم ما لا يعرف مؤلفه وإنٍ وجد في المختطوطات . 


بذ ح 


#2 


6 





2 


6ه 


لاسر أ |أ؟أ؟آأآأآ؟آؤآ وج هف 





© أنوعمران عبد الله ن عامر اليحصى الدمشْمَى » أحد القراء السبعة (ت 1١8‏ ه  )‏ له : 
.١‏ كناب " اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق " . 
. كاب " مقطوع القران وموصوله " 0 . 


: ه ) » تلميذ ابن عامر » والرّاوي عنه » له‎ ١25 أو عمرو يحبى بن الحارث الذماري ( ت‎ ٠ 


ع 


. كناب 0 هجاء المصاحك لك ١‏ 


* أبوعمرو زبان بن العلاء بن عمار اللتَمى البصري » أحد القراء السبعة (ت 1١4‏ ه ) ء له : 


5 


. كناب 1 مرسوم المصاحف لل فيه‎ ١ 


أو عمارة حمزة بن حبيب الزنات » أحد القراء السبعة (ت 6ه ) ء له : 


© 


, 90 " كاب " مقطوع القرآن وموصوله‎ ٠ 


نو الحسن على بن حمزة الكسائى , أحد القراء السبعة ات 185 ه ) / له : 
كاب " اختلاف مصاحف أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة " . 
لا. كناب " المجاء ,0 


-ِ 


. 2 " كاب ' مقطوع القران وموصوله‎ ٠ 


أبو محمد الفازي بن قبس الأندلسي ( ١44‏ ه ) » تلميذ الإمام نافع بن أبي نعيم » له : 


ه. كاب " هجاء السنة " 29 


- ينظر : الفهرست 4ه » 05 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكرم 177/5 

- ينظر : الفهرست 88 

7" - منه نسخخة في مكتبة أيا صوفيا بتركيا برقم 4 489 . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 1١‏ 

7 - ينظر : الفهرست 8ه . 

9 - ينظر : الفهرست 4ه 4070808 . 

9 - هوق هجاء اللصاحف عن أهل المدينة » رآه وتقل منه الدان في كتابه . واعتمد عليه أبو داود ونقل عنه » وطالع بعضا مه 
اللبيب قبل أن يشرع في شرح العقيلة . ينظر : المقنع 03٠‏ 2737 276 44 24؛ وعختصر التبيين طجاء التتزيل /١‏ وى ك3 
وغيرها؛ والدرة الصقيلة الورقة ؟/أ ١7/ب‏ ؛ والجميلة للجعيري الورقة 4١‏ . 





ا التمهيدر 





* أو زكرا يحيى بن زباد لقراء ات 4010 هع له : 
١‏ كاب " اختلان أهل الكرفة والبصرة والشام في اللصاحف "07 . 
«. أبوالحسن علي بن حمّد المدائني (ت 115 ه ) » له : 
١‏ كاب " اخثلاف المصاحف "(1. 
© أوحنّد خلف بن فشام البزاز التحوي » أحد القراء العشرة ( ت 119 ه ) » له : / 
كاب " اخلاف المصاحف " 0 . 
© أو التذر تصيرين بوسف بن أبي تصير النحوي (ات 140 ه ) »من تلامذة الكلساتي» له ؛ 


050 3 فى" رسم !1 ١‏ "5 


* أبوعبد الله مد بن عيسى بن إبراهيم التميمي الأصبهاني (ات 06؟ ه ) » له : 
1 كتاب " هجاء المصاحف " !9. ش 

أبوحاتم سهل بن محمد السجستاني (ت ١66‏ ه ) »له : 

6 كاب " اختلان المصاحف "ل 

كاب "الحجاء "0 

*. أو العباس أحمد بن إبراهيم بن عشمان الوراق لت 9 ه ) » له : 


('' - ينظر : الفهرست 4ه ؛ ومعجم الأدباء ٠‏ ؟/ 17 , 

7 - ينظر : الفهرست 4ه ؛ ومعجم الدراسات القرآنية نه 

7 - ينظر : الفهرست 54 ؛ ومعجم الدراسإت القرآئية 755 

() - نقل عنه ابن أي داود » والداني » وسليمان بن ماح . 
ينظر : كتاب المصاحف /١‏ 599 ؛ والمقنم 8ه, 257 237 4٠١7‏ ومختصر التبيين لهجاء التزيل /١‏ ...5 ؛ 7 وغيرها . 

7 - نقل عنه أبن أبي داود والدان واين تجاحأء ورآه السخاوي . ينظر : كتاب المصاحف 0 و المقتع 191 
0454 ده عله عله - 54؛ ومختصر الثيين لمجاء التتريل /١‏ 758 2 75 وغيرها ؛ والرسيلة 2184 

١‏ -:عخطوط في مكتبة برلين بألمانيا تحت رقم 40٠‏ /.الرابع / 7 . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ),؟ ؛ ومفجم مأصنفات 
القرآن الكريم 05/9. 1 

" - ينظر : الفهرست 4 :4 ؛ ووفيات الأعيان 7/ 51" ؛ وسير أعلام التبلاء 755/97 ؛ وكشف الظنون 78/١‏ 


لز 





02: 





باه اله 


, "3" كاب " هجاء المصاحف‎ .١١ 

١ 01‏ ع ا 

© أبو نكر عبد الله بن أنى داود ١‏ اسجسلانى (ات ككلاه ) له : 

8. كاب " اختلاف المصاحف " 0, 

© ابو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن محمد الاصنهاني ( ت 305 ه ) ء له : 

كاب " اختّلاف المصاحف "5 . 

* أبو كر حنّد بن القاسم بن بشار الأباري (ت 7237 ه ) » له : 

19 " كاب " الرد على من خالف مصحف عشان‎ .٠ 

_ 00" كاب " المجاء‎ ١ 

1 كاب " مرسوم الخط " 0 , 

؟؟. كناب" ما رسم فيه من المقطوع والموصول " 7" . 

4. كاب " المصاحف " 0, 

* أبو بكر محمد بن الحسن ‏ المعروف بابن مقس البحوي العطار (ت 805 ه ) , له : 

6. كاب " علم اللطائف في هجاء المصاحف " 90 , 

7 ينظر : الفهرست 88 . 

- ينظر : الفهرست 84 

© - ينظر : الفهرست 84 

17) - ينظر : الفهرست ؟١١‏ ؛ ووفيات الأعيان 4/ ١57‏ ؛ وسير أعلام النبلاء 5971/18 . 

9 - ينظر : الفهرست 1١5‏ ؛ ومعجم الأدباء 7117/١4‏ . 

27 معخطوط في مكتبة رضا برام بور في الهند على الرقم 51/5 رسم المخط ؛ ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 7 , ومنه 
صورة قْ مكتبة الجامعة الإسلامية ( قسم المخنطوطات - علوم القرآن ) رقم /١455‏ ؟ ؛ حققه وعلق عليه امتياز علي عرشي » 
ينظر جامع البيان في معرفة رسم القرآن للهنداري 19" . 

9 - عخطرط في مكتبة رضا برام بور في الهند على الرقم 78 رسم المخط . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 7 . 


- ينظر : كشف الظنون 1703/9 . 
29 - وهو الاسم الصحيح . ينظر : الوسيلة 74١‏ ؛ والحميلة للجعبري الورقة 14١‏ . ا 3 








مه : الحم 


5 كاب " المصاحف "3" . , 
* أبو بكر حّد بن عبد الله بن محنّد بن اشنه الأصبهاني (ات 50؟ه )» له :. 
07. كاب " اغبر" . ْ 
. كاب " علم المصاحف " 7 . 
« أبو بكر أحمد بن الحسين بن مهران التيسابوري (ات 78١‏ ه ) » له : 
مصنف فى" هجاء المصاحف " 7. 
« أبزالحسن علي بن عيسى الزمأني ات 186 ه ) » له : 
كتاب " المجاء " . 
.9١‏ كاب " الألفات في القران 00 ْ 
© أو عمرو أحمد بن ممّد ن عبد اللهبن لب بن يحبى الطلستكي الأندلسي (ات 218 ه) لله : 
0 كاب " علم الماحف ' 60 
*. أب العباس أحمد ن عمّار المهذوي (ات حككاه )عله : 


عم. كاب " هجاء مصاخف الأمصار " ل 


-0 وسماه ياقوت الحمري كتاب " اللطائف في جمع هجاء المصاحف " ؛ ينظر -: معجم الأدياء 4 ١ 168 /١‏ 

وسماه الحاج خليفة كتاب " اللطائف ف جمع همز المصاحف " , ينظر : كشف الظنون ؟/ ١587‏ ؛ ومعجم مات القسرآن 
الكرم 2/ 186 

- ينظر : الفهرست 45 ؛ وسير أعلام التبلاى 1097/15 . ْ / 

© - ينظر : الدرة الصقيلة ؟/أ 18ب ٠‏ ١5/ب‏ ؛ وغاية النهاية ؟/ ١84‏ ؛ والإتقان 618/١‏ 71> 214.وغيرها ؛ والدر المتقور 
5 2 5ه ؛ وكشف الظنون ؟/ .37 ١‏ ا 0 

- ينظر : النشر 178/5 . 

- ينظر : الفهرست 514 . : 

7 - ينظر : الدرة الصقيلة ١١/بء 1/١5‏ أ 

5 - طبع ونشر بتحقيق / محسي الدين عبد الزحمن رمضان في جملة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة لمخلد ١5‏ الجزء ١‏ في ربيع الآخر 
سنة 19317 هب 1919م 1 


لخ ا 


9 


له 








5 


ا لل _التهصيف 





أبوحمّد مكي بن أبي طالب القيسي (ت 477 ه ) » له : 
86. كاب " هجاء المصاحف "20 

له كناب " الاختلاف في الرّسم من ( هؤلاء ) والحجّة لكل فريق " 0 . 

© أبوعبد اللهمحنّد بن بوسف الحهني الأندلسي القرطبي (ات 429 ه ) » له : 
ف كاب " البددع في رسم مصاحف عتُمان "لا 

* أأوعمروعثمان بن سعيد الداني ( ت 6)؟ ه ) » له : 


كاب " المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار "90 . 


4 كاب " الاقتصاد في رسم المصاحف "0" . 
© أبوحمّد عبد الله بن سهل بن بوسف الأنصاري الأندلسي المرسي (ت )8١‏ ه ) » له : 
ل كاب " السبل المعارف إلى رسم المصاحف " 11 . 

* أبوداود سليمان بن أبي القاسم ناح الأموي (ات 257 ه ) » له : 

4 كاب " النبمين لحجاء التتزيل " ". ٠‏ 


- ينظر : معجم الأدباع 1١/1‏ . وسماد القفطي : " علل هجاء المصاحف " ينظر : إنياه الرواة 7241/9 . 

- ينظر : الكشف ( مقدمة التحقيق ) 75/١‏ . 

- ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصاحف ) 4 ؛ وطبع ونشر بتحقيق كل من الدكتور / غاتم قدوري الحمد ؛ بكلية الشريعة » 
جامعة بغداد » في بحلة المورد امحلد ١5‏ » العدد 4 » سنة 4.17 1ه 485١م‏ ؛ والأستاذ الدكتور / سعود بن عبد الله التقيسان» 
الأستاذ بقسم القرآن وعلرمه ؛ بكلية أصول الدين بالرياض سابقا » الطبعة الأولى سنة 1414 ه . 

7 - وهو أصغر كتبه الأحد عشر الي ألفها في الرسم ؛ وهو أحد مصادر المخراز في منظومته ؛ ينظر : الدرة الصقيلة ؟/أع 9/]؛ 
ومتن مورد الظمآن ه . نشره المستشرق يرتزل في استانبول سنة 13177 ه مع كتاب النحكم » وقد طبع بتحقيق كل من 
الشّيخ / أحمد عممّد دهمان » نشرته مكتبة دار الفكر بسورياء والشّيخ / عحمّد الصادق قمحاوي نشرنه مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة . 

7“ - وهو أرجوزة ف بحلد . ينظر : غاية النهاية /١‏ 0.05 ؛ وكشف الظنرن /١‏ 175 ؛ وهدية العارفين /١‏ 287 ؛ ومعجحم 
مصنفات القرآن الكرع 2/ 3107 

('؟ - الدرة الصعيلة ١ب‏ ؛ ومعجم المؤلفين 517/5 . 

- ينظر : الدرة الصقيلة ؟/أ» ١7/ب‏ » ١؟/باء‏ 8؟/بء وغيرها ؛ وسير أعلام النبلاء 16/ ١0١‏ ؛ ومعرفة القراء /١‏ 401 ! 
ومختصر التبيين لحجاء التتزيل ( المقدمة ) 15١5‏ . 








ل 0 


. كاب " مختصر التببين لحجاء التتزيل 
© أبوالعياس أحمد بن محّد بن سعيد بن حرب المسيلي ات 068 ه) » له : 
41 كاب في هجاء المصاحف !" 
© أبو الحسن على بن محمد المرادي البلنسي (ت 51# ه ) » له : 
45 كاب " المنصف "5. 
* أبوالعلاه الحسن بن أحمد بن الحسين الحسذاني المطان رت 4ه ه ) , له : 
45 كاب " اللطائف في رسم اللصاحف "لكر 
جال الدن أحمد بن محمد اواسطي ات 07 ه ) ,له : _ 
40. كاب ' مصباح الراقف على مرسوم الصاحف "7" . 
* أبوإسحاق إراهيم بن عمد بن عبد ليحن بن وثيق دسي امقيئ رت 206 ه) ,له : 


7 كاب " اقمع ما يجحا إليه من رسم المصحف " الل 


ونحد بعل هذه المرحلة أنّ التأليف في رسم المصحف قد بد شحو من الآليف الوسعة إلى إعداد : 


المنظومات والأراجيز المختصرة ؛ لشهولة حفظها ودراسها » نضا وجد عد هذه اشر أن اشام 


القاس قد بدأ برتكو على عملين اشتهرا عند الّاس وتلقيا بالقبولا" » فالعمل الأولكان من صنع الإمام: 


- حقق.رسالة دكتوراه في الخامعة الإسلامية على يد / أحمد بن أحمد'شر شال .امنة 417 اه . 
7 - وهو أحد مصادر الإمام الخراز في مورد الظمآن . ينظر : التبيان 5717 ؛ وفتح المنان 45/أ ؛ ودليل الجيران 177 
20 


- وهي أرجوزة ف هجاء المصاحف أنمها في التصف من شعبان سنة 5775هف ؛ وقد ذكز الإمام الخراز منه بعض الأخرف أن مورد 
الظمآن . ينظر : التبيان ١١7‏ ؛ وتنبيه العطشان 797ب ؛ وفتح المنان 751 . 0 

قال المار غي التونسي : " تحو انين عشر لموضعا " ينظر : دليل الحيران ا 
- ينظر : الجميلة للخعيري الورقة 4١‏ ؛ والنشر 5/ ١١4‏ . 
7 - ينظر : كشف الظنون 9/ 1711١‏ ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 397. : 
7 - طبع ونشر بتحقيق الدكتور / غانم قدوري حمد » كلية الشريعة - جامعة بغداد ب التاشر / دار الأنبار ؛ ط ١‏ و شلة 40 ذه 
7 - ينظر : رسم المصحف /11 





هه ___التمميق 





أبو مد القاسم بن فير بن خلف بن أحمد الشنّاطيّ الرّعبِيَ الاي (ات 55١‏ ه ) » له : 
0ك. كتاب " عقيلة أتراب القصائد "90 . 

وصاحب العمل الثاني : 
* أيوعبد الله حمّد بن محمّد ن إبراهيم بن مد التّرشي » الشهير اراز ات 8الاه ) » له : 
8 كناب " مورد الظمآن في رسم أحرف الترآن "0" . 


ورغم اهتمام النّاس بال منظوسين السَاشّن وشرحها » إلا أنَّ حركة التاليف في الرّسم خرج عن 
المنظوميين » فقّد ألف كل من : 


© أبو العياس أحمد ن مد بن عثمان المراكشى » الشهير نابن البناء (ت ١الاه‏ ) ء له : 


(9؟ - ينظر : معرفة القراء ؟/4/اه 2 558 ؟ ونفح الطيب 5/ 215 455 . 
وقد حظيت باهتمام العلماء والدارسين فشرحها غير واحد وأول من شرحها تلميذه أبو الحسن ال خاوي (ات 147ه) 
بعنوان " الوينيلة إلى كشف العقيلة " وقد حقق الشّرح ف رسالة ( ماجستير ) بالجامعة الإسلامية سنة 1415/114115ه على 
يد التّيخ طلال عممّد دين ؛ ثم شرحها تلميذ السخاوي أبو عبد الله عممّد بن القفال بعنران " شرح عقيلة أتراب القصائد ” منه 
نسخة ف مكتبة الحرم النبوي الشريف ضمن مجموع 48/ ٠0‏ ؛ ثم شرحها تلميذه شهاب الدين أبو شامة (ات 555 هل) 
أيضا بعنوان " شرح الرائية " منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة بجاميع 451 :ثم شرحها شهاب الدين أحمد بن تحمّد بن حيارة 
المرادي ( ت 758 هم ) يعنوان " شرح عقيلة أتراب القصائد في أسئ المقاصد " منها نسخة في المكتبات التالية الظاهرية 
يرقم 70 ؛ والاسكوريال بإسبانية برقم ٠7‏ » وبرلين بألمانية برقم >43/ ؟ ؛ ودار الكتب بالقاهرة برقم 1507 ؛ ثم شرحها 
برهان الدين اللتعيري ( ت 77 ه ) ) شرحا مفيدا جامعا محررا غزير! بالمادة العلمية بعنوات " جميلة ( حميلة ) أرباب المراصد 
( المقاصد ) نِ شرح عقيلة أتراب القصائد " ومنها نسخ كثيرة » ينظر : الفهرس الشامل 1ه ؛ تم شرحها اللبيب أبو بكر ابن أي 
تحمّد عبد الغ باسم " الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة " وهي مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم 13٠0‏ ) وأخرى بالمكتبة 
الوطنية ف تونس تحت رقم ١80٠١‏ وعندي منهما صورة » وأخخرى بالمكتبة الظاهرية في دمشق برقم 4174 » ول جافعة 
لييزج بأمانيا رقم الاد س ١84‏ ؛ ثم شرحها أ-مد بن محمّد بن أبي بكر الشيرازي الكازرون (ات 758 هف ) بعنران " شرح 
وهو شرح مختصر بين فيه الإعراب واللغات مخطوط في برلين بألمانيا رقم 44/455 ثم 
شرحها أبو البقاء علي بن عثمان بن القاصح (ات ١.٠,ه‏ ) وسماه : " تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد " وهر مطبوع بمراجعة 
وتعليق فضيلة الشّيخ عبد الفتاح القاضي وهو أيضا شرح مختصر ؛ ثم شرحها الشتّيخ نور الدين علي بن سلطان الحنفي الملا 
القاري (ت ٠١١4‏ ه) بعدران " الحبات السنية العلية على أبيات الشاطبية الرائية في الرسم" وهر عخطوط منه نسخ كثيرة » 
إحداها مصررة على رقم ١1786‏ ضمن مجموع يمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية . وثمة شروح أخرى بجهرلة 
المولف . 
ينظر : كشف الظنون 7/ ١١55‏ ؛ والفهرس الشامل ( رسم الملصحف ) 655350155 27/68 ,4 ؟؛ ومعجم الدراسات 


القرآانية ه5؟-هم7. 


عقيلة أتراب القصائد في أسئ المقاصد ' 


2 - خصصت للحديث عن الكتاب وأهم شروحه المبحث الثاني من الفصل الثاني في الباب الأول من هذه الدراسة فليرجع إليه . 











٠‏ [ 95 م 


1 كناب " عنوان الدليل في مرسوم خط اللتزبل " 9©. 
٠.‏ أو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الحعبري (ات ؟الاه ) , له : 
4 كاب " روضة الطرائف في رسم المصاحف "7" 
« أوالخطاب محمَّد بن محمود بن نحتّد الشيرازي (ت +الاه ) » له : 
١‏ كاب "كشف الأسرار في رسم مصاحف الأمضار " 7. 
© أبوعبد الله ححمَّد بن عمّد بن حامد الحريتي (ات 1/87ه ) » له : 
كاب " جامع الكلام في رسم المصحف الإمام ' 09 
* أبو الخير ند بن حنَّد الإمام ؛ الشهير بابن الحزري (ات 888 ه ).له : 
٠.‏ كلاب ' الظرائف في رسم اللصاحف "5 
© الإما الحافظ الشيخ جلال الدب عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 40١‏ ه ) 1١‏ اله: 
4. كراسة "كنت الأقران فيكتب القرآن " 9 . 


- ينظر : كشف الظنون 31١0/4/6‏ . 
وقد حقق الكتاب على يد الباحثة الدكتزرة / هند شلي في المامعة الزيتونية بتونس ‏ وطيفته دار لغرب الإسلامي انط ١‏ أبس 
141ه.159م. 
- وهي مظومة كا أعو ا لعي بن +" روضة اليف ف رسج مساحف من قي "رهبم أ ها سل 
تأليفه للجميلة الي شرح ها العقيلة والله أعلم . 
يُنظر : الحميلة 'الورقة 464١‏ وكشف الظنرن 170/١‏ ؛ والإعلام للزركلي 00 والفهرس الشامل (زسم الضحف ) 8 . 


7؟ - منه نسخ كثيرة , ا 
ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 58 ؛.ومعجم مصنفات القرآن الكرع ؟/ 184. 
وقد حققه د/ حاتم صالح الضامن ونشرته بجلة المورد في المخلد ١6‏ العدد ؛ سنة /4037 اه . 

(7) - منه نسخة في المكتبة الأزهرية برقم ( ٠‏ .1 ) 1180-07 ؛ ونسخة في مركز البحث العلمي في (مكة المكرة) رقم مه ) 
ونسخة مصررة من مكتبة الجمعية الأسيزية بكلكتا في المند في مكتبة المامعة الإسلامية برقم 5/01١‏ فيلم » وأيضيداً مضورة 
أخرى من جامعة الإسكندرية ( ٠ 7١‏ ) عصر برقم 4/8554 . ينظر فهرس كتب علوم القرآن 5 ٠‏ وسحلم مصافات 
القرآن الكرم 375/7 . : 

7 - ينظر : مقدمة النشر للشيخ الضباع ( زع ؟ وفهرس مؤلفات ابن المسزري محمد مطيع 18 ؛ ومقدمبة منجد المقرئين 
للفرماوي 79 . ١‏ 


- ينظر : إتمام الدراية شرح النقاية 175 أ وإيقاظ الأعلام 4 ١‏ 0000 
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: ه ) » له‎ ٠١46 الشيخ محدّد بن أحمد العوفي المقرئ (ات بعد‎ ١: 
. 00 " 4ه. كناب " الجواهر البراعية في رسم المصاحف العثمانية‎ 


© أبو زد عبد الرحمن بن أبي الاسم المكتاسي » المعروف ,ابن القاضي (ات ٠١88‏ ه ) 2 له : 
. كناب " بيان الخلاف والتشهبر والاستحسان » وما أغفله مورد الظمآنْ » وما سكت عده في 
التنزيل » والبرهان » وما جرى به العمل من نخلافيات الرّسم في القران " "ا . 
الشيحْ سيد بركات بن بوسف عريشة الموريني ( ت بعد 1181 ه ) » له : 
كناب " الجوهر الفريد في رسم القرآنْ الجيد " 0 . 
© أوعيد رضوان بن محنّد بن سليمان » الشيير بالمخللاتي (ت ١250ه‏ ) , له : 
4. كناب " إرشاد القرّاء والكاتتين إلى معرفة رسم الكثاب المين " 190 . 


4 كاب مقدمة في كلية المصاحف » وعددها ورسم القرآن "ا 
1 الشّيخ محنّد بن أحمد بن الحسن بن سليمان الشافعي المعروف بالممولي (ات 117 ه ) » له : 


كاب " اللؤلؤالمنظوم في ذكر جملة من المرسوم " 97 . 


(') - منه نسخحة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة رقم 1777/7٠‏ منها صورة فيلمية في مكتبة الخامعة الإسلامية برقم 
7717 ه/؟؛ منها صورة عندي . ينظر : هداية القاري ؟/ 77 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 85 . 

- مخطوط منه نسخ كثيرة » ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 46 » وترحد نسخة أخرى فٍ مكتبة المللك عبد العزيسز 
ضمن مجموع سيدنا عثمان سجل برقم 60708-143 ورقم 137 خ - 50751 ع منه صورة عندي ؛ وتوجد في نفس المكتبة 
نسخة أخخرى بعنوان : ( رسالة في أحكام الرسم والقراءة ) على الرقم ١84‏ خ - 57410 ع . ش 

7 - منه عدة نسخ » ونسخة فيلمية مصورة ف مكتبة الجامعة الإسلامية برقم 1770 ؛ منها صورة عندي . ينظر : الفهرس الشامل 
( رسم المصحف ) 4؟ ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكرم 9/ 58٠0‏ . 

(5» - ينظر : الأعلام / 717 ؟ وهداية القاري ؟/ 7/57 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية 7317 ؛ ومنه عدة نسخ . ينظر : الفهرس 
الشامل ( رسم المصحف ) 95 . 

7؟- غنطوط في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية برقم 578؟ » ورقم ه524 . 
ينظر الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 91 ؛ ومعجم مصنفات القرآن ؟/ 585. 

20 - وهي أرحوزة في ستة وسبعون بيت . تول شرحها الشّيخ حسن ين خلف الحسبئ وسماه : " الرحيق المخقوم في تكر اللؤلو 
المنظوم " » وتم طبعه في مطبعة المعاهد ممصر . ط ١‏ بدون تاريخ . 


ينظر : هداية القاري ؟/ 7٠٠‏ 6 7555 ؛ ومعجم الدراسات القرآنية /711. 





١ ْ‏ 0 
« أبو زيد محثّد (ت 1798ه) ءله: 
كاب ف الرحمن وراحة الكسلان في رسم القْرآن " 0 
© :ابن حفوظ إدرس بن محفوظ بن الاج أحمد الشريف ( ت 106 ه ) » له 1 
5 كاب " إتحاف الإخوان في رسم وضبط القْرآن " " 
* التي محمّد بن علي بن خلف الحسيني » المعروف بالحداد ( 109 هى) » له : 
0 كاب " الكواكب الد ربة يما على بالمصاحف العشمانية " 9 , 
5 كاب " إزشاد الميران إلى معرفة ما يحب اتباعه في سه القرآن "99 . 
© العلامة محمد حبيب الله بن عبد الله بن أحمد ما بأبي الحكني الشتقيطي (ات 1776 ه ) » له : 
هد. كتاب " إبنّاظ الأعلام لوجوب اتباع رسم المصحف الإما م عشان 7 2 
* علي بن ححنّد بن حسن بن إبراهيم » الملقّب بالضباع ات 1807 ه ) الها 
3 كاب " سمير الطالين في رسم وضبط الكتاب المبين " 9©. 
د. غام قدوري حمد ( معاصر) » له : 


07 كاب " رسم المصحف دزاسة لغوية تارينية " 7 . 


- طبع ممطبعة أب زيد بالقاهرة في مصر سْة 1١1‏ ه رأيته وطالعته في مكتبة عشمان ذه بالمسجد النبري , 
ينظر : معجم الدراسات القرآنية "5٠‏ /. 
7" -. منه نسخحة ف دارا الكتب الوطنية بترنس برقم 7855 . 
ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحفن ) 1٠١١‏ ؛ ومعجم مصتفات القرآن الكرم 7007/9 
© اوهو كتاب " المواهب الربانية فيما يتعلق بالمصاحف العثمانية " . 
ينظر : هداية القاري 1/ ؛ ومرشد الخلان ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 3/8 وطع عط مصطقى اباي 
الجلي لي فصر سنة 15414اه. 93 
9 - منه نسيخ ف المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم 703 ؛ 50" + 1208 ء ينظر : الفهرس الشامل ( رسع المصحقا) 37خ ؛ 
ومعجم مصبفات القرآن الكريع 9/ 3707. : 
- وهو مطبوع . ينظر : الأعلام 5/ 75؛ وهداية القاري ؟/ 7715 ؛ ومعجم مصنفات القرآن الكرم 1104/9 
9 - فرغ من تأليقه سنة ١017‏ ه ء وهو|مطبوع . ينظر : هداية القاري ؟/ 345 . 


- رسالة علمية نال يما مؤلفها درجة ( المانحستير ) من جامعة القاهرة سنة 1915م ؛ وهي من مطبوعات ومنشورات اللجنئة - 


0 


ل 





ااا سس الت ههيدر 





© د. شعبان حيَّد إسماعيل ( معاصر ) » له : 
8. كاب" رسم المصحف وضبطه بن التوقيف والاصطلاحات الحديئة رفوه 
« د/ عبد الحي حسين الفرماوي ( معاصر ) » له : 
9 كاب " رسم المصحف وثقطه ين الموّدِين والمعارضين ل 
وأيضا درج بعض العلماء على عقد أيواب » وفصول » 
ومباحث ضمن كتبهم » وقد سلك هذا الأسلوب كثيرون منهم : 

© أيوعبيد القاسم بن سلام (ت 5؟؟ ه ) » عقّد فصلا بعتوان : 

. 9 " حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق‎ " ١ 

© أبو بكر عبد الله بن أبي داود السجساني (ات 707 ه ) » عقّد ققثلا بعنوان : 


؟. "اخّلاف خطوط المصاحف "3 , 


© ابو الفرجعيد الرحمن بن الموزي (ات 557 ه ) , عمد بايا بعنوان : 
م0 " ناب فيكناية المصحف وهحائه 0 كه 
' .> 0 2 
© ابوعيد الله محمّد بن عبد الله بدر الدين الزركشي (ات 6هلاه ) » جعل نوعا بعئوان : 
5. "علم مرسوم الخط "7 


أو الخير حنّد بن محمد الإمام » الشهير بابن الجزري ( ت 858 ه ) , عقد بانا بعنوان : 


الوطنية للاحتفال بمطلع القرن الخنامس عشر الحجري بغداد في العراق سنة ١1٠.5‏ هب 1985م. 
(' - طبع ونشر بمطبعة دار السلام بالقاهرة » الطبعة الأولى سنة 1414 هب 1539م . 

(' - رسالة علمية نال يما درجة الدكتوراه من كلية أصول الدين مجامعة الأزهر بالقاهرة » ينظر : اليديع 87 . 
7" - ينظر : فضائل القرآن 155 . 

9 - ينظر : المصاحف 2794/١‏ 4957 . 

9" - بنظر : فنون الأفنان في عيون علوم القرآن 5٠‏ - 7357 . 

9 - ينظر : البرهان قِ علوم القرآن 7/ ه - 4ه النوع الخامس والعشرون . 
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8 "ناب الوقف على مرسوم الخط " "" . 
* الا انظ لع ل ال عبد رونأ بكر السيطي لت 101). جراد 
السادس والسبعين في : 
5 "مرسوم الخط "(". ٠‏ 
© أبالعياس أحمد بن محمّد بن أب نكرء الشهير بالقسطلاني ( 177 ه ). عمد الخرزء الكاس في 
0" مرسوم الخط "97 [ 
© الشّيخْ أحمد بن محمَّد بن أحمد الدمياطي » الشهير بالبناء (ات 1007 ه ) » جعل فصلافي : 
' ذكر جملة من مرسوم الخط " 0 16 ١‏ ظ 
الشّيخ ححدّد طاهر بن عبد القَادر الكردي (ت بسده1؟٠‏ ه ) » عقد أريعة أبواب » وضمنها 
0" " رسم المصحف "0 
* ليع د عبد الظيم الزرقاني ( معاصر ) ,عد المبحث العاشر في : 
'كابة القرآن ور” سمه ومصاحقه " 0 
© الي عبد الاح القاضي لت 1606 ه ) » عون بقوله : 


"ما يجب على كا تب المصحف وناشره " 9 , 


9" - بنظر : النشر 1778/5 - 179 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 55 . 

(© - ينظر : الإتقان في علوم القرآن 6/ 155-1148 . 

- ينظر : لطائف الإشارات /١‏ 18/5 - 5.5, 

27 - ينظر : إتحاف فضلاء البشر 8 - ١5‏ ».ؤيذكر أيِضا ف فاية كل سورة ما قد ورد فيهنا من مسائل الرسم . 
7 - ينظر : تاريخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه 44 - ١/5‏ , 

(9) - ينظر : مناهل العرقان /١‏ 353 - ١1]ن.‏ 

* - ينظر : تاريخ المصحف الشريف 79 - 54 . 
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د. صبحي الصالم ( معاصر ) » جعل في الباب الثالث الفصل السايع » بعنوان : 
"علم الرسم القرآئي "0" . 
« الشّيحَ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي (ات 1604 ه ) ؛ عمّد أرعة أبواب » وهي الثااث 
عشر» والراع عشر» والخامس عشر » والسادس عشر في : 
؟٠.‏ " معرفة المقطوع والموصول " و" هاء النأنيث المرسومة بالناء المفتوحة والمرسومة بالماء 
المرروطة " و " همزتي الوصل والقطم " و " بيان الوقف على أواخر الكلم " 90 . 
أنه هنا أن ليخ ( رحمه الله ) جعل في الباب السّادس عشر فصلا » بعنوان : 
6 " بان بعض الكلمات الريّة التي تتبع فيها النّسم العشماني في الكثاءة لا في القراءة " 9 . 
« التنّيخَ محدّد رجب فرجاني ( معاصر ) ٠‏ عمّد في الباب الثاني فصلين » الثاني والثالث » في : 
. 6 " اختّلاف رسم الكلمات في الملمحف والحكمة فيه " ٠و"‏ هل رسم القرآن توقيفي أم 
اصطلاحي ؟ "9. 
« د/ حمّد بكر إسماعيل ( معاصر ) » عمّد المبحث السادس عشرئ : 
0 ' رسم المصحف " 17. 
© أحمد بن مصطفى ؛ الشهير د طا شكيرى زاده » تكلم عن : 


7 " علم رسمكاءة القَرآن في المصاحف " 9 . 


( - ينظر : مباحث في علوم القرآن 5/8 - 38٠0‏ . 

- ينظر : هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ؟/ 4١8‏ - 1مه . 
7 - ينظر : المصدر السابق 845/9 - 1مه . 

7 - ينظر : كيف نتأدب مع المصحف 810-51 . 

7 - ينظر : دراسات في علوم القرآن 9535-9197 . 

9" - ينظر : مفتاح السعادة ومصباح السيادة ؟/ 9/7” . 





خشية الإطالة وإصابة الملل للمتأمل » إلا ني حاولت في هذا المبحث الاقتصار علئ الأهم منهم "1 . 
وكما هو معلوم فإِنّ حركة العلم » والتعليم » والتاليف » والحميق » والابكار » والإخراج » لم توقف 
8 54 000000 إن ل 2 07 00 
عبر العرون والازمان » ولن تتوقف حتى يرث الله الارض ومن عليها » وكل بوم تسمع وترى مؤلفات 
اف » أو غخري من العلوع م تسمع بها من قبل » أو م يكن ليكب لها أن تر الم لالم ' ؛ وكما 
سال : أطاب العلم من المهد إلى االححد 6 والله اموق والحادي إلى سواء السبيل . 
ة< 
ل 
- وللاستزادة في هذا النوع من المبحث يمكن التأمل في بعض الدراسات الي أقيمت حول الموضوع » وهني على سلسسبيل المشال : 
رسم المصحف للدكتور غائم الحمد ص ١171‏ - 1817 ؛ والمقدمة للمحقق من كتاب " مختضر النبيين لمجاء الفتزيل " ض ١50‏ 00 


- 184 ؛ والبحث الثاني من التمهيد في دراسة وتحقيق كتاب " الوسيلة إلى كشف العقيلة " ص 78 -.٠؛‏ ؛ ومقدمة التحقيق 
لأ . د . سعود:التفيسان لكتاب " لدي في رسم مصاحف عثمان " ص +4 - 54 ؛ ومعجم الدراسات القرآايبةلل: 
د. ابتسام الصفار ص 506 -- 785 ؛.ومعجم .مصنفات القرآن الكريم ل : د. علي شراخ 9/ ه/ا؟ < لم ؟., ' 
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المبحث الثالث : دعوة الجاحدين إلى التمسّك برسم العثماني . 


.7 التمهيه 





المبحث الثالث : دعوة البجاحدين إلى التمسسّك بالرسم العشماني”" . 

حاوات من خلال هذا المبحث الدعوة إلى الالتزام بالرسم العشماني عن اقناع » وذلك بذكر غيض 
من فيض مما ذكره العلماء ف توجيه رسم المصحف » بيائا من خلال تديرهم له أو لغويا وتحويا . 

أولا ٠‏ التوجية البياني للرسو العثماني . 

توجيه الرسم ليس بدعا من العمل البحثي في يجال علوم القراءات ؟ لأ ابل توجيه القراءات التي 
بد اسم من النعامات الأساسية » والركائز الثابئة ؛ لقبولما والأخذ بها » مع التواتر» وموافمة اللفة 
ولو بوجه » وهو أنضًا لا يمل أهمية عن توجيه الفواصل ٠‏ أي عد الي » بل لا ب لمذه العلوم أن تظهر في 
لأف » وتأخذ مكانها ؛ لترد على من ملثوا السّاحات ضجيجا وعجبجا وصخْبا » مطالين بأن يحل 
الخط السسائد » والمّداول ؛ والمعارف عليه ء في مجتمعنا الحالي محل اليُسم المشاني » بحجّة وضوحه 
وعدم اللبس في القراءة بالنسبة للعامة » وتتطل هذه الصبحات من قطاعات بشربة مختلفة ٠»‏ بعضهم من 
صفت سرائرهم وحسنت متاصدهم » وبعضهم من امتقادين لفيرهم من بنقبون عن ثفرات باصقون بها 
ومن خلاطها اتهامات للترآن الكريم صباغة أو خطا أو منهجا . 

َأمّا من مل الصدف الأول فهو العلامة ابن خلدون ( ت 8١8‏ ه ) حيث يلم حدا من الجرأة 
جعلته يمول : "كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغادة من الإحكام » والإتقان » والإجادة » 
ولا إلى التوسط ء لمكان العرب من البداوة » والتوحش » وبعدهم عن الصنائع » وانظر ما وقع لأجل ذلك . 
في رسمهم المصحف حيث رسمه الصّحابة خطوطهم » وكانت غير مستحكمة في الإجادة » فخالف 
الكثير من رسومهم . ما اقتضنّه رسوم صناعة الخط عند أعلها ٠‏ ثم اقتفى التاسون من السّلف فيها 
ترا بما رمه أصحاب رسول الله يك » وخير الخ من بعده امون لوحيه من كتاب الله وكلامه » 


كما فى لهذا العهد خط ولي أو عام تيركا ٠‏ ويتبع رسمه خَطأ أو صوابا ؛ وأمن نسبة ذلك من 


- بل وإحلاله حل الرسم القياسي . 
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الصّحابة فيما كتبوه قاتبع ذلك » وأثيت رسهما ؛ وه العلماء بالرسم على مواضعه ,ولا تتفي في ذلك 


إلى ما بزعمه بعض المنفاين من أنه مكانوا يكين لصناعة الخط » وأنّ ما خيّل من مخالفة خطوطهم . 


لأصول الّسم لي سكما يتخي » بل لكها وبجه " . 


ثم شول : " وما حملهم على ذك إلا اعتتادهم أن في ذلك تنزهاً الصحابة عن نيهم انقص فل 


إجادة الخط .. 

وشو : " واعلم أنّ أشي بكاو ست: اشم جلة اشع ادج الايشة. 
الكال اماع إضان ويس بكار مط . إذلاود نقصه على الذا تفي الدين , ولان الخال ؛ 
وإنما بعرد على أسباب المعاش . . . ا 

ومثل ابن خلدون في هذا معاضره إراهيم بن موسى اللخمي لاطي" ات ول ه). صاحب 
كاب " الموافقات " "ا ققد عمد أفصلافي الحدرث عن أميّة الشرسة ؛ وأميّة العرب الذين نزل عليهم 

وقد عتّبٍ على قولهما الكائب د . حمودة محمَّد داود قائلا: " هذا الو المكري الخاطئ بلا شاف 
- وإن جل صانعوه - قد صادف هوىٌ من تفوس المستشرقن وتلانيذهم في الميئات الإسلامية » فاستفله 
المستشرقون 7" أيما استغلال » وإناشنت أن تعيش في هذا الجو فار من الإّمان ؛ فاقراً قم أثر 
جفري - لكتاب ( المصاحف ) لابن أ أبي داود »أ وكتاب [ مذاهب التفسير ) لمولد تسيهر ”" 


ويستهى الكاتب حمودة إلى قوله : "ولا فى على أحدٍ ما انك من ضور إذ يؤدي إلى 


(2 - ينظر ؛ مقدمة ابن خلدون الباب الخامس ؛ الفصل الثلائين 415 ؛ وقد تعقبه الدكتور غائم قدوري برد مقتم ؛ ولس امال 
ينّسع لذكر ذلك » فتأمله في موضعه . ينظر : رسم الصحف 35٠١‏ . 

97 د ينظر :7/5 4/9240 ا 

- وهم الصئف الآخر المتقيرن عن أثغرات ومواطن ضعفه يهاجمون من خلالها القرآن الكرم . 


© 
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زعزعة الإمان صحة القرآن ووصوله إلينا كما أنزل ؛ وسبّع ذلك لا محالة التَعصّل من أحكامه وعدم 
الاستمساك بها " 90. 

ونعلق على ذلك قائلين : أليس من الواجيات بل من ن أوجبها أن رد على هؤلاء المغرضين والأصّلال 
الذرن قَسّمنا إليهم الدّفء في قارس البرد وحالكه فتوجهوا إلى ممَدساتنا باللدغ وما الكل من خلال 
وجهة نظر صادرة من ابن خلدون ومن شأكله » وما هو بالقول السديد أو الموزون » وفي سكوتنا على 
هذا صرب من القبول » ومناصرة لما برّعبه المستشرقون » ومن شايعهم » وسار على نهجهم. 

وما دام سبيلتا وديدننا إلقَاء الضّوء ؛ للبديد علمة الفكر المسلط على كاب الله المادي التي هي 
قوم مع عدم المساس بما هو قائم وسَفْق عليه وسنوا عن جلة الصّحابة من رسم القرآن أجمعوا عليه 
ّنا ندعو الله أن يسدّد خطانا لهذا التوجيه؛ وأن تكون عملنا هذا حسناء خالصا لوجهه الكردم » 
فا فضله وكرمه ومعوته ما يرضيه . 

قال الدَآنيّ (ت غ44 ه ) : " إن العرب م تككن أصحاب شكل » ونقَطٍ » فكانت تصوّر 
الحركات حروفا ؛ لأنّ الإعراب قد يكون بها كما يكون بهن » فتصرَّر الفتحة ألفا » والكتسرة باء » 
والضشّمة واوا » فتدل هذه الأحرف الثلاثة على ما تدل عليه الحركات الثلاث , من الفتّم » والكسر » 
والضم لم 

7 نل عن التسفي رت ١لاه)"‏ :أن العرب كانوا يكثبون بعض الحروض للدلالة على حركة 


2 - ينظر : كتاية القرآن الكرم غ -5 . 
22 - ينظر : احكم كاك 
- ينظر : تفسير النسفي 715/1 . 








حرو أخرى!"" » قبل عصر نزول القرآن الكزيم + وبي أثر ذلك في طباع كثبة القن الكريم'" ٠‏ . 
وقال الكزمائي (ت 07/اه) '"' :“كانت صورة التحة ف الحخطلوط قبل اخخط الدرني أفاء 


وصورة الضمة واوا » وضورة الكسرة باء فك :م وَلأَوضَعُوا 986 رخو بالف مكان 


الفتحةء و [ وَإيتَآى ي 4" بالياء مكان الكسرة » و #8 أَوْلشَكَ 0" ونحوه بالاو مكان الضمة ؛ 


اقرب عهدهم بالخط الأول *. 


فالعربية نالت شرف استيعابها ترآ الكريم » ومن هنا لاح ظكبة المصاحف في رنشم خروف 


القرا نْ طريقة خاصة وهجاءً ميا !. 
'والقاعدة العربية تقول :لصفي الكلمة أ ذُكثب بجسسبةتتطوق حروقها . ممع مراعاة 
الامداء والوقف عليها 9 دون زيادة أونتصان : أو إبدال أوغبر ذلك 2 وهوما غرف برسم 


لقباسي -كنا عدم عند العرف ار سم - » وأكثر الكلمات الترآبة سق مع هذه القاعدة ؛ لكن 


ثمّة كلمات خرجت عنيا ٠»‏ وججالتها في عض الحروف » فرسمت بالزبادة » أو الحذق ١ ١‏ والإبدال أو : 


غير ذلك » وهذا ما سيّب بلبلة في مفاهيم بعض الناس » فراحوا همون الصّحابة الث ن كبوا الماحف 
عدم استحكامهم » إجادتهم لصناغة الخ وجهلهم بها حاشاهم ذاك - ؟ بسبب وقوفهم على بعض 
لما رن المفسوبة إلى الصّحابة » وم درك أنّوراء كل ذلك حِكُمٌ وأسراركثبرة | دركيها هم لميلهم 


1 بميزلة الصحابة » وأن المحابة أدركت ل ل عليهم من رهم بتوقبنب وان من الي 2 لمم عليه » و 


- وليس فٍ ذلك غرابة فاللغات الأحنبية هي مثل ذلك بل إن ذلك أساسها ولا تثريب عليها . 
7 - ينظ : كاية لتر الكرم 45600013 . 

- ينظر : غرائب التفسم ١‏ 409 ؛ رالاتقان 4/ 2151 157.. 

- سورة ( التوية ) الآية /1 . 

7 - سورة ( النحل ) الآية 9٠‏ . 

9 - سورة ( البقرة ) الآية ه وغيرها . 

- أليست " أولئك " مثيتة واوها ف الخط المعهود عندنا الآن ؟! . 

© - ينظر : الإتقان 3115/4 . 
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يكن ذلك من الصحاةكيف ان » بل الأمر عندهم قد تحت . 

قال أبو العباس المهدوي ( ت 240 ه ) : " لماكانت المصاحف التي هي الأئمة » إذ قد اجتمعت 
عليها الأمة » تلزم موافقتها ولا تتسوغ حخالفتها » وكان كثيرٌ من الخط المثبت فيها يخرريح عن المعهود عدد 
لفاس » مع حاجتهم إلى معرفته ؟لتكتب المصاحف على رسمه , وتخرى في الوقف على كثير سنه لكلل 
قارئ من القرّاء على مذهبه وحكمه »كانت الحاجة إليهكالحاجة إلى سائر علوم القرآن » بل أهم » 
ووجوب تعليمه أسْمل وأعمّ ؛ إذ لا بصم معرفة بعض ما اختلف القرَاء فيه دون معرفته » ولا بسع أحدا 
اكتتاب مصحف على خلاف خط المصحف الإمام ورتبته " ا 

وقال الشّيخ التيسابوري (ات 18اه ) : " ماكب زبد بن ثادت ك شيا من ذلك إلا لملة 
لطبفة وحكمة بليغة » وإن فصر عتها رأنا "ا 0 

وقال الخ الزركشي (ات 746 ه ) : " ل يكن ذلك منهم كيف اتفق » بل على أمر عندهم قد 

وقال الشّيح ابن الجزري (ات 878 ه ) : " فضل عظي” الصحاءة د في علم المجاء خاصة » 
وهم اقب ف تيكل علم "9 . 

وقال الشّيخ الألوسي ( ت ٠77١‏ ه ) : " الظاهر أن الصحابة د الذي ن كبوا القرآنكانوا منّنين 
لرسم الخط ء حا رفن ما يقتضني أن يكلب » وما يقتضي إل يكب » وما يقتضي أن يوصل » وما يقتي 
إلا يوصل إلى غير ذلك » لكى خالفو في بعض المواضع لمكمة " 0 

ولسنا هنا بصدد تفتيد تلك الْأثّار المنسوبة للصحاءة والردَ عليها » ول حشد الأقوال والآراء في 
97 - ينظر : كتاب هجاء مصاحف الأمصار هلا . 
© - ينظر : غرائب القرآن ورغائب الفرقان 10/١‏ . 
( - ينظر : البرهان ف علوم القفرآن ؟/ ١١‏ ؛ وإتحاف فضلاء اليشر ٠١‏ 


97 - ينظر : النشر 37/1١‏ 
7 - ينظر : روح المعاني 46/8 1ا. 








و؟ 7 آ 





ذلك » ققد تكفل بها العلماء فيكلبهم الكثيرة 9 » وما أردة به ذكر بعض تلك الَكم والأمسراز التي 
ذكرها العلماء في توجبههم تلك الاختلافات في رسم المصاحف عن القاعدة ؛ لإقباع ذوي البصيرة 
وأصخاب العقول السليمة ».على الالتزام والتمسسّك بالرّسِم العشاني فيكاناتهم القرآن الكريم » وهذا 
بياذ لبعض تلك الم والأسرارتما نص عليها العلماء : 
ما قيل في زبادة بعض الأحرف عن الملفوظ : 
« فوله ( تعالى ) + # وَلأُوَضَعُوا خللكم 6" قوله ( تعالى ) : 1 أَوَ أذ بحَمَئ 54 

قال بعض العلماء © : زيدت الأيف تسيها على أن المؤخر أشد قلف اليجود من : القدم 
عليه نضا ؛ الإضاع عد إفسادا من زادةالخبال ؛ إشارة إلى قه ( تال ) قبله :8 ل حَيَجْوا 
فيكممًا دوك إل حَبَبَا 4؛ والذيح شد من العذاب» إشارة إلى قوله ( تماق ) قبله : 


ظٍِ لَُحَدَبَنه عَدَابًا شَّدِيدًا ا 


* قوله 1 تمالى) :#2 ولا تَأْيْكَسُوأ من روْحَ آَل انمد لا يَأيَكَس مِن رَوْح آله إلا القَرمُ 
الكفرونَ 4" ؛ وقوله ( تمالى) لض فلم بيكس آلّدِينَ اموا أن لو يَمَآء نه 


تهنى شن : جيم 01ل 


والإياس لا كين في الوحود 1 بعد الصير والاتظار 0" 


- ينظر : على سبيل المثال المقنع 114 - ١119‏ ؛ ورسم المصحف للقدوري 7٠0*‏ 5117-7 ؛ والمقدمة من مختصر التبيين لمجساء 
التزيل 55١-1591‏ ؛ ورسم المصحف وضيطه ١غ‏ - 505 1 

7 - سررة ( التوية ) الآآية 41 . 1 

7" - سورة ( التمل) الآية 51 

© - ينظر : عنوان اليل 55 ؛ والوهان 11/5 . 

- سورة ( يوسف ) الآية /41 . 

- سورة ( الرعد ) الآية 51 . 

© - ينظر : عنوان. الدليل 7ه ؛ والبرهان 0 
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* فوله [ تال ) : 8 إِبَىَ أريد أن تبُوا بإثيى وَإِتمِلك 4" ؛ وقوله ( تعالى) : 
ِ َك من آلكوز مآ إن مَفَلَه لكثوا بِاَلْعْصبَه أؤْلى العو ال 
قال بعض العلفاء : زيدت الألف بعد الممزة في هذين الحرفين تنبيها على تفصيل المعنى ؟ فإنّه 
بوء بإثين من فعل واحد ٠‏ وتدوء المفاتج بالعصبة » فهو نوءان للمفاتح ؛ لأنها بثقلها أثتلتهم فسالت 
وأمالتهم » وفيه تدكير بالمناسية بوه به من منايكنوز مال الدنيا الحسوس إلى مفاتم كبوز العلم الذي 
7 العصبة أولي القوة في ينهم إلى ما عند الله في الدار الآخرة من التعيم المقيم 7 . 
« قرله (تعالى ) : 2 وَل تَقُولنَ لسَأَئْءٍ إِنى فَاعِلُ ذَالِكٌ عَدَا © 6" وقوله ( تعالى ) : 
«( نما قَوَْمَا لشَىَءٍ إ5آ أَرَدنَهُ أن تَمُولَ لَه كن فَيَكُون © ) ". 
قال بعض العلماء في زيادة الألم في آية ( الكمن ) وبغير أل في آية 
(اليمل) الشي في الأولى معدوم » ها علمناه من تصور سلله الذي قد وقع ني ابسو فتمل ل 
الاسم فيه » من حيث إن در أنه كون مثله في الوجود ؛ فزيدت الف تميهاً على اعشار المعدوم من 
جهة تقدير الوجود ؛ إِذْ هو موجود في الأذهان معدوم في الأعبان ٠‏ بخلاف النشّيء في الثانية ها من 
جهة قول الله » لايعلم كيف ذلك » بل تومن به تسليما لله ( سبحانه ) فيه » فإنه ( سبحانه ) بعلم 
الأشياء بعلمه لا بها » ونحن تعلمها بوجودها لا بعلمنا فلا تشبيه ولا تعطيل 9 
« تت 9ه تماان ) :ا فلم عَوَأْعَنَمًا توأ عَنَهُ قلنَا لَهُمْ كوثوأ رده 
خبيت © 934 


9 - سورة (المائدة) 58 . 


7 - سورة ( القصص ) 375 . 

"© - ينظر : عنوان الدليل 5٠0‏ ؛ والبرهان 14/5 . 
97 - سررة ( الكهف ) . 

9 - سورة ( النحل ) . 

29 - ينظر : عتران الدليل 31 ؛ والبرهان 15/9 
20 


- سورة ( الأعرافف ) . 








70 أله 





بخلاف قوله ( تعالى ) : « وَعَسَوْ ثرا كيرا 6 20. 

قال بعض العلماء : هذا عنو على الله ؛ اذلك وصفه بالكبر فهو باطل في الوخود [9؟. 

وف الأخيرة ييز للفعل عن المصدر المتجاورين في تعبير قرآئي واحد . 

* قله ( تعالى ) : ل[ سَأَوْرِيكُة دَارَ آلَْسِقِينَ 6 ", وقوله ( تعالى ) : ([ سَأُوْرِيكُمْ عَايْتى 
كلا تتتعجلو: 6" 0 
قال بعض العلماء : ربدت الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود » في أعظم زثبة في 


العيان » ويدل على ذلك أن الانين جاءةا التهديد والوعيد 0 . 


« قرله ( تعالى )  :‏ يتأَولى لالب 4" ؛ وقوله ( تعال]: « وَمَا يَخَسَرٌ 
الأنبتب 4" ؛ وقوله ( تعالى ) :م ولت كمال 6" ؛ وقوله ( تعالى )  :‏ وإن 


كن أؤكت حمل الوا 
قال بعض العلفاء : زيدت الواو بعد الهمزة حيث وقعت لتّوة المعنى وعلوه في الوجود على معنى 


" أصحاب " » فإنَّ في : 8 أُؤْلى 4 معنى الصحبة وزيادة التمليك والولاية عليه 2000. 


7 - سورة ( الفرقان ) الآية 81 . 


( - ينظر : عنوان الدليل 5٠١‏ ؛ والبرهان 71/19 . 
9 - سورة ( الأعراف ) الآية 116. 
(؟ - سورة ( الأنبياء ) الآية /39 , 

> - ينظر : عنوان الدليل م ؛ والبرهان 7١/9‏ . 


؟ - سورة ( البقرة ) الآية ١9/4‏ . 


5 
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- سورة ( البقرة ) الآية 558 
9 - سررة ( الطلاق ) الآية 4 . 
ل 


' - سورة ( الطلاق ) الآية 5 . 


0" - ينظر : عنوان الدليل لالم ؛ والبرهان ؟/ 7٠١‏ . 
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م 


* توله ( تمالى) : ر أَإيْن نات أَوْ فيل 6 ؛ وقوله ( تمالى ) : 8 وَلَقَدَ جَاءَكَ من 
تبائ آلمْرْسَلت 44 وقوله ( تعالى ) : [ مِن يلقي تفسي 476 وقوله ( تعالى ): 
«( وَإينَا تأي ذ ى الْقْرَبَنْ 4" ؛ وقوله ( تعالى ) : [ وَمنّ ءا تآي الْمَلٍ فَسْبَح 46"؛ 
وقوله ( تعالى ) : (! أَفإيئْن مَتَّ فَهُمْ آلْحَلِدُونَ 4" ؛ وقوله ( تعالى ) : # أَوْ مِن وَرَآيٍ 
حِجَابٍ 24" ؛ وقوله ( تعالى )  :‏ وَآلسّمَاءَ بَنيِنَهَا بِأَيَيْدِ وَإنّا لَمُوسِعُونَ © 6" 
وقوله ( تال ) : [ بِأَِبَكُمٌ آلْمَفْبُونُ م 4" . 
قال أبوعمرو : " اعلم أنكتاب المصاحف زادوا الياء في تسعة مواضع "7" ؛ ثم عدّد المواضع 
المقدمة . 0 
قال بعض العلماء في توجيه زيادة هطة الياءات : زيرت علامة لاختصاص ملكوتي 
باطن ('". فكاق هذا توجيها عاما لما » ثم بينوا لكل واحدة توجيها خاصا لا , فمَالوا : زبدت الياء 
هد الممزة في حرفين : (( أَقَإيئن مات أَوَ كل 4" ؛ 8 أَقَإيْن يِتّ 74" وذلك لأَنمونه 


مقطوع به » والشرط لا يككون مقطرعا به » ولاما ر, نب على الشرط هو جواب له » لأَنّ موته لا بازم مده 


297 - سورة ( آل عمران ) الآية 144 . 
- سورة ( الأتعام ) الآية 4" . 


2_2 


7 - سورة ( يونس ) الآية 18 . 


9 - سورة ( النحل ) الآية 5 . 
9 - سورة (طه) الآية .1# . 


9 - سورة ( الأنبياء ) الآية 84 
9 - سورة ( الشورى ) الآية 81 . 
© - سورة ( الذاريات ) . 
9 - سورة ( القلم ) . 

- ينظر : المقنع 81 614 


9" - ينظر : عنوان الدليل 3١‏ ؛ والبرهان ؟/ 31١287٠‏ 


9 - سورة ( آل عمران ) الآية 1144 


7" - سورة ( الأنبياء ) الآية 54 . 


١79 !‏ 003 اال 





خلود غيره ولا رجوعه عن الحىّ ) دير : " أهم الخالدون إن مت " ؟ ! فاللفظ لامستنام والريطل» 
والمعتى للإتكار والنفي » فزيدت الياء لخصوص هذا المعنى الظاهر للنهم » الباطن في اللظط مركب" . 
وكذلك زيدت بعد الهمزة في نر الكلمة في حرف واحد وهو قوله ( تعالى ) : [ من تا 
انرسي 4 تيه على أنها أناء اعتبار أخبار » وهي ملكوتية ظاهرة 9 
وكذلك كب قوله ( تعالى ) : [ والسمَآء بتَبَهَا سيد 4 © بياءين فرق بين قوله ( تعالى ): 
وَآدَكُرٌ عَبَدَنَا دَاوْدَ ذا الأيندٍ 4" الذي هو القرة » وين " الأمدي " جمع ”بد ٌ ولاشك 
أن النوة التي شى الله بها السماء هبي أحقٌ بالثبوت في الوجود من الأندي » فزيدت الياء لأختصاض 
الفظة بمعنى أظهر في إدراك الملكوتي في الوجود '" . ظ 
« وكذل ككب قوله ( تعالى ) :8 بِأيِيَكُمْ آلْمَفُْونْ © 4" بيا بن » تخصيصا لم بالصنة 
الحصول ذاك وه ف الحو ؛ فإنهم هم اللفتونون دونه » فاتفصل جرف " أي ” بباءين لضحة 


هذا الفرق نه وبينهم قطماً لكل اطن ملكتي » نما جاء اللفظ بالإبهام على أساوب الجاملة 


5-- 


ف الكلا م ؛ والإمهال لم ؛ بقع تدر والذاكر كما جاء ف قوله ( تمالى ) م 32 نأو 
إِيَاكُمْ على مُدَى أذ صلل ثيس 14 "> ومعلوم أنا على حدى :وهم على صل 


© - ينظر : عنوان الدليل 51 ؛ والبرهان 71/5 
(' - سورة ( الأنعام ) الآية 55 . 1 
97 ب ينظر : عنوان الدليل 97 ؟ والوفان ٠ 5١/5‏ 
() - شورة ( الذاريات ) الآية 417 . 
© - سورة ( ص ) الآية 317 . 

9 - ينظر : عنوان الدليل 4١‏ ؛ والبرهان 001 
9 - شورة ( القلم) . 


9 - سورة ( سبأ) الآية 734 , 


9 - ينظر : عنوان الدليل +5 315.6 ؛ والبرهان 251/5 375 . 


© 


لل 


2 








ما قيل قبما نقص عن الملفوظ : 

قال بعض العلماء :كل ألف تكون في كلمة لمعنى له تفصيل فى الوجود له اعتّياران : اعتيار من 
جهة ملكوتية » أو صفات حالية » أو أمور عُلوية مما لا بدركه الحس فإن الألف تحذف في الخط علامة 
لذلك ؛ واعتبار من جهة ملكية حقيقية في العلم » أو أمور سفلية ؛ فإنَّ الف تثبت 0 . 

وقد مثلوا لذلك بأمثلة كثيرة منها : 

لفظا " الكتاب " » و" القرآن " فّد كنبا في مواضع بالأّف ومواضع أخرى بخير ألف » وقد بيدوا 
توجيه هذا الأمر ف كلهم . 

قال بعض العلماء : واعتبر ذلك في لظت " القرآن " و" الكتاب " فإن الرآن هو تفصيل الآنات 
التي أحكمت ف الكتاب ٠‏ فالقرآن أدنى إلينا في الفهم من الككاب وأظهر في التتزيل 9 . 

وقد استدلوا على قولهم هذا مول الله تبارك وتعالى : ل[ ار كتنب أَُحْكِمَتٌ عَايقُهُه هم 
فُصلَتُ من تّدْنْ حكيم حَبيرٍ (© 4" ؛ وقوله : ف كتنب فْصَلَتْ ماهم ءانا عَرَيين 
لَقَوْمِ يَعْلَمُونَ © 4" ؛ وقوله : ( إِنَّ عَلَيِمَا حَمعَهُ وَكْرءَائَه م 14" . 

قال بعض العلماء ٠‏ اذلك ثبت ف الخ ألف " القَرآن " وحذفت ألفى " الكتاب " 20 , 


* قوله [ تمالى ) : ا إِنَآ أَنِرَمَهُ قرّءنًا عَرَبيا 4 9؛ وقوله : ا إنكا جَعَلئُ قرْءنًا 


عَرَبِا 6 0, 


(') - ينظر : عنران الدليل 58 ؛ والبرهان 57/9 . 
(" - ينظر : عنوان الدليل 55 ؛ والبرهان 57/9 . 


7)- سورة (هود). 
292 - سورة ( قصلت ). 
)95 


' - سورة ( القيامة ) . 


9 - ينظر : عنوان الدليل 58 ؛ والبرهان ؟/ 77 . 
9 - سورة ( يوسف ) الآية 1 . 


9 - سورة ( الزخرف ) الآية 7 . 











0 4م اله 


قال بعض العلفاء : حذفت الألف في لفظ " القرآن " في الانتين ؛ لآنه مرادق للكتانٍ في ' 


الاعشبار » والضمير في الموضعين ضفير الكتاب المذكور قبله '". وهو قوله : [ تلك عَايَنْتٌ الكتتب 
الميين 14 وقرله : ( وَالكِتب لين © 6". 
قال أبو عمرو : كل شيء في الترآن من ذكر " الكاب " و "كاب " فهو بخير الألف إلا في أرعة 


مواضع أولما في [ الرعد ) 9 : فز ِكُلَ أْجَل كاب 4 : وف [المجر) 9 :ل 


ل وَلَهًا 


١ 
3 


كِتَابٌ سَمَُوم 4 وفي ( الكهن ) " : ( من كاب رَبك 4» وفي [السل) " : 8 يَنْكَ 
ايت الَرْءَان وتاب مبين 4 فإن الألف فيه مرسومة " 80 , 

قآل بعض العلماء في توجيه هذه المواضع الأربعة : أنها مَقيّدة بأوصاف خصّصته من 
الكتاب الكلي ٠‏ فقي الفوضع الأول : هو كاب أجال فهو أخصّ من الكتاب المطلقٌ ؛أوالضاف 
إلى الله ش ظ 

وى الثاني : ه وكاب إهلك القرى » وهو أخصّ م نكتاب الاجال . 

وض القاله : له أخصّ من الكتاب الذي في قوله : 8 آثل” مآ أوحى إلَيْكَ مه 
آلكتب 4" ؛ لأنه أطليّ هذا وقبّد ذلك الإضافة إلى الاسم المضاف إلى مني الوجود » 


والأخص أظهر تتزيلا . 


(') - ينظر : عنوان الدليل ١8‏ ؛ والبرهان ؟/ 77 . 


9 -سورة ( يوسف ) الآية ١‏ 
© - سورة ( الزخرف ) . 
9 - الآية 74 


-الآية 4 

9 -الآية 9 

© -الآية 1 

9 - ينظر : المقنع 74 . 

9 - سورة ( المتكيرت ) الآبة 46 . 


2 
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2 








4 اكد 


وني الرابع : جاء الككاب تابعا للقرآن » والقرآن جاء تابعا للكتاب » فله خصوصية تنزيل مع 
الكتاب الكلي » فهو تفصيل للكتاب الكلي بجوامع كليته (". 
© قرله ( تعالى ) : [ عَسَّى أله أن يُحَفْوَ عَنَهُمَ 94 . 

قالوا ؤي توجيمه : حذفت ألنه ؛ لأَنّكنية هذا الْعل لا تدرك » إذ هو ترك المؤاخذة ؛ وما 
هوأمر عقلى ". 
© قوله ( تعالى ) :ا وَآنَِّينَ سَعَوْ ف ءَايتِنَا مُعَْجِزِينَ ا 

قالوا في توجيمه : ستطت الأ هنا لتنبيه على اضمخلال الفعل ؛ لأنّه سعى في الباطل لا 


نصح له ثبوت في الوجود 6 سك 


* قوله ( تعالى ) : [ وَيَعْ آلإنسَنْ بآلشَرٌ 4" ؛ وقوله : 8[ وَيَمْحْ أله الباطل 4 
وقله : يومد آلا 4" ؟ وقد  :‏ سَمدع ألرّئَائئة هج 1" 
وجه العلفاء هحذة المواضع الأربعة بتوجية عام بقولفه : قد سنّطت الألف منها تنسيها 
على سرعة وقرع الفعل وسهرته على ااعل » وشدة قبل المطعل التأثر به في جود ١‏ 


- ينظر : عنوان الدئيل 51/255 ؛ والبرهان 6/ 372377 . 
9" - سورة ( النساءع الآية 589 . 


- ينظر : عنوان الدليل 5ه ؛ والبرهان 777/5 . 
9 - سورة ( سباع الآية © . 

- ينظر : عنوان الدليل له ؛ والبرهان 9/ 3١097‏ . 
؟ - سورة ( الإسراء) الآية 11 . 

- سورة ( الشورى ) الآية 14 . 

© - سورة ( القمر ) الآية 5 . 

9 - سورة ( العلق ) . 

0" - ينظر : عنوان الدليل 8ج ؛ واليرهان 59/9 . 


ل 





1 1 000 





فقالوا في الموضع الأول : حذث ارو بدل على أنه سول عليه ويسارع فيه »كنا بعسل في 
لير » وإتبان الشر إليه من جهة ذاته أقرب إليه من الخير . ظ 
وقالوا فى الثاني : حذفت منه الراو علامة على سرعة الحنّ وقبول الباطل له بسرعة » ايل 
قله : ( ول جا نحن رهنل إن بل كَنَ رَُوكا وج 924 . . 
وقالوا في الثاله ٠‏ حذ امه الواو لسرعة الدعاء وسرعة الإجابة. 
وقالوا في الرابع : حذذت منه الاو لسرعة الفعل وإجابة الزنائية وقوة البلش» وهو وعيد 
عظيم ذكر مبدؤه وحذف ره ويدل عليه قوله ( تعالى ) : «( وَمآ أترتا إل وَجِدَةٌ كلمح 
بالبِصر © للف ْ 
© .قوله ( تعالى ): «( أَحِيبُ َوه لاع إذا دَعَانَ لاا ٠‏ 
اقالوا في توجيمه : حذف الضمبرني الخط دلالة على الذعاء الذي من جهة الممكوت بإخااص 
الناطن 19 , ظ 0 
© قوله [ تعالى ) : ف فل مسَكذن ما لَمِنَ لَك يِ عدم 4" ؛ وقوله (تعالى ).: ل( قل 
قالوا في توجيفة"ا ٠‏ حذفت الياء لأنّعِلمُ هذا المسؤول غيب ملكوتي » بدليل لهم ما 
لَيِسَّ لَك ب عله 4 فهو يلاق السؤا في الثاني » لأ الثاني سؤال عن حوادث لمك في مقام 


9 - سورة ( الإسراء ) م 


7 - سورة ( القمر ) ؛ وينظر : عنوان الدليل 88 » 5 ؛ والبرهان ؟/ 58 30 . 
"© - سورة ( البقرة ) الآية 145 . 

7 - ينظر : عنوان الدليل 54 ؛ والبرهان بوالضا 

7 - سورة ( هردع الآية 40 . 

97 - سورة ( الكهف ) الآية 0 . 

7 - ينظر : عنوان الدليل 14 ؛ والبرهان ولس م 








44م اد 


الشاهد » كخرق السفينة كما في قوله ( تعالى ) : 8 قال أَحَرَقَمَهًا ترق أَمَلَهًا 6 "' ؛ وقتل الغلام 
كنا في قوله [ تعالى ) : 9[ قَالَ أَفَكلتَّ تقَسًا زحي بعَيْرٍ تقس "١4‏ ؛ وإقامة الجداركما في 
قرله ( تعالى ) : 9[ فَوَّجَدَا فيهتا جدارًا يُرِيدُ أن يََقَضٌّ فَأَقَامَده 94 . 
« قوله ( تعالى )  :‏ ذلك لمن حَافَ مَقَامِى وَحَافَ وعيد 104 
قال بعض العلماء : نيت الياء في " المقام " لاعتار المعنى من جهة الملك » وحذفت من 
" الوعيد " لاعتياره ملكوتيا فخاف المقام من جهة ما ظهر للأنصار » واف الوعيد من جهة إهانه 
الاخبارة”ا . 
* ترله( تع الى) :م لبن خرن إلى يَوْمٍِالقيكمّة 4 “اج وقوله ( تهالى ) :8 يه 
تق جل كرس 6 . 
حذفت الباء في الآنة الأولى وثبنت في الأخرى » فاتأخير في الآنة الأولى بالمواخذة لا اتأخير 
الحسى » فهو يخلاف التأخيرف الآنة الثانية ؛ لأنه تأخبر حسي في الدنيا الظاهرة © . 
© ويدخل نحت الحذف حذف النون الذي هولام فعل . 
قالوا فى توجيهه : حذف النون تنبيها على صغر مبدأ الشيء وحمّارته ؛ وأنه منه بنشأ وبزيد » 
إلى ما لا يحبط بعلمه غير الله 9 , 
(') - سورة ( الكهف ) الآية 9/1 . 
7" - سورة ( الكهف ) الآية 9/4 . 
9 - سورة ( الكهف ) الآية للا 
7 - سورة ( إبراهيم ) الآية 114 . 
7 - ينظر : عنوان الدليل 54 ؛ والبرهان ؟/ 71 . 
59 - سورة (الإسراء ) الآية 517 . 
- سورة ( المنافقرن ) الآية 3٠١‏ . 


) - ينظر : عنوان الدليل 48 ؛ والبرهان 3١/9‏ 
9 - ينظر : عنوان الدليل ٠١١‏ ؛ والبرهان 3907/9 . 


7 








« قوله [تالى ) : [ ون تك حَسَئَه يُصَعِفهَا 974. 


قالوا : حذفت النون تتبيها على أنها وإنكانت صغيرة المقدار » حمّيرة في الاعتبار » فإن إليه 


ترتييها وتضاعيفها '' 
© قله ( تعالى ) : ا ند يك نظفة من تََىّ يُمَتَىْ © 4" 
ا عل مانةسا اسان وصفر ده بحسب مأ يدرك هو 
من نفسه ا ظ ظ ظ 


ماقيل فيما كتب الألذ فيه واوا على لفظ التففيم: . 


قال أو عمرو الدائق : " رسموا فيكل المصاحف الآلف واوا في أربعة أصول مطردة ! ."إلى 


أن قال : " فالأربعة الأصول هي [ ألصَّلَرة 4. و ف لكر 4 ور آلخيزة 4 ولا للد 


حيث وقعن " 77 . ْ 
قوله ( تعالى ) : «[ وَيقِِمُونَ آلصَّلرَة 74" ؛ وقوله ( تعالى ) :8 وا ثرا آلصَلو | اكوأ 
ا لد عر مل اما ار د خة. 


َك 6" ؛ وقريه سان ) لقت جا تى تت لذ سطع ف 


>6 هدم 


وهب 4 ؛ ره سال ] : (١‏ آنْدِي يَأْصَلُونَ لبوا . ٠‏ قَالوا إنمًا 


لع مث الرّواً الى 


رق 


- سورة ( النساء ) الآية 4٠6‏ , 
(2 - ينظر : عنوان الدليل 4105 والرهان 50/6 . 
7 - سورة ( القيامة ) . ا 

> - ينظر : عنوان الدليل ٠١1‏ ؛ واليرهان 00 
© - ينظر : المقنع 5٠‏ 

9 - سورة ( البقرة ) الآية ا وغبرها . 

- سورة ( اليقرة ) الآية 41 وغيرها . 

' - سورة ( البقرة ) الآية 8م وغيرها . 


9 - سورة ( البقرة ) الآية 71/8 وغيرها ٠‏ ' 
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اا ظآذآذآذ لومي 


قأل بعض العلفاء في قوجيه كتاية الألن واو في الخلمات الأربعة : القصد ذلك 
تعظيم شأن هذه الأحرف ؛ فَإنَّ الصلاة والرّكاة عمودا الإسلام » والحياة قاعدة النفس » ومفتاح البتاء » 
وترك الربا قاعدة الأمان » ومفتاح التقوى!"! 
ما قبل في الوصل والفصل : 
« قوله ( تعالى ) : 8 قال أبن 1ل تضطثونى 4" ؛ وقوله ( تعالى ) : «! قال 
َبتَق لا تأخذ يلخبتى و يرن 54. 
قالوا في توجيه الموضعين : ما كنب بالفصل هو على الأصل ‏ وما وصل فهو لسر لليف ؛ وهو أنه 
ا أخة موسى برأس أيه اعبّذر إلبه فناداه من قرب على الأصل الظاهر في الوجود » 7 مَادى ناداه 
يحرف التداء » بسّهه لبعده عه في الحال » لافي المكان , مؤكدا لوصلة الرّحم بينهما بالرّط ؛ فلذلك 
وصل في الخط » ويدل عليه تصب الميم ليجمعهما الاسم باللعميم 90 . 
ورغم هذه اليكم والأسرار التي عرضها بعض العلماء 1 أن مّة من اسسّبعدها ورأى أنها من 
الأمور الفاسفية الفامضة ) 
ثانيا ٠‏ التوجيه اللغوى والنحوى للرسو العثماني . 
ذهب الجمهور من القّراء وأهل الأداء إلى أن رسم المصحف كلب بهذه الكيفية ؛ ليشمل الأحرف 
التي نزل بها القرآن » وعللوا الاختلاف بعلل لغوية ونحوية . 
ورجح هذا بعض الذين كبوا عن الرسم العشاني من المعاصرين منهم الدكثور عام قدوري » 
حيث قال : " وهذا الاتحاه أقرب إلى الح والواقم " 0 . 


('؟ - ينظر : عنران الدليل لاا ع 75 ؛ والبرهان 78/9 39 
7 - سورة ( الأعراف ) الآية 1١6٠‏ . 
9 - سورة (طه) الآية 94. 

() - ينظر : عنران الدليل ١517‏ ؛ والبرهان 48/5 ؛ والمقنع 4٠‏ . 
7- ينظر : رسع الصحف 514 


9 - ينظر : رسم المصحف ٠١8‏ 











0 1 عم 1 5 : 


وقد سار الداني على هذا المذهب فعبر قائلا : " وليس شيء من الرسم ولا من النقّط اضطلح 


عليه السلف» رضؤن الله علييم؛ إلا وقد حاواوا به وجهاً من الصحة والصواب» وقصدوا به طرياً من 
الغة والقاس» لموضعهم من العلم» ومكانهم من ن الفصاحة . علم ذلك من علمه» وجهله من جهله "9 . 

وقال أضا مللا على الرجره المرسومة بخلاف قواعد الحجاء المعروفة : " وعلة هذه الحروف 
وغيرها من الحروف المرسومة على خلاف ما يجري به رسم الكتاب من المجاء في لمحف » الاثتثال 
من وجه معروف مستفيض إلى وجه تعر مثله في المواز والاستعمال» وإنكان الل عده أظهر معنى 
وأكثر استعمالا " 29 . ظ ظ 

وقال اللغوي أحمد بن فارس :." الدليل على عرفان القدماء - من الصحابة وغيرهم ‏ بالعربية » 
كتابهم المصحفٍ على الذي يعلله التحويون في ذوات الواو » والياء » والممز » والمد والقصرء فكثبوا 
ذوات الباء بالياء ؛ وذوات الوا بالاو ول نضوروا الهمزة إذااكان ما قبلها ساكا ف مث 00" 
الخب» " و" الدفء " و" الملء " فصار ذلك كله حجة ؛ وحن ىكره من العلماء ترك اتباع محف 
من كره " 0" | ظ 

وليس لأحد بعد هذا أن بكر أنكلية المصاحف ل يكونوا مقن لتواعد العرببة ونخطها'» بلكانوا 
أقصم الفصحاء وأبلم البلفاء وأثّن الئاس للعريبة وقواعدها , كثبوا الملصاحف على هذه التواعد » 
وخالفوا هذه القواعد في بعض الكلمات لعال وأسرار كثيرة - تقدم ذكر البعض ما -» توح مك 
القران أن الكريم وكيفية تلاوتياة ٠‏ 

وما الخلاف في هذا الأمر سيب أن الصحاءة ما كبوا المصاحف أخلوها من النقط والشيكل ؛ 


277 - ينظر : المحكم 155 
9 - ينظر : المحكم 145. 
9 - ينظر : الصاحبي 14 . 
- ينظر : رسم المصحف وضيطه 41١‏ . 


افيا 
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0 الت 


ليؤدي الرسم الواحد عدة أوجه وقراءات ودلالات لنظية وصوتية وإفادة بعض اللغات الفصيحة ". 

قال الشيخ ابن الحزري : " إن الصحابة :كبوا تلك المصاحف يدوه من النقط والشكل 
ليحتمله ما ل يكن في العرضة الأخيرةما صح عن البي 5د . 

وما أخلوا المصاحف من التَمَط والشكل للكون دلالة الخط الواحد على كلا اللفظين المنتولين 
المسموعين الملوون شبيهة بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعقوين المفهومين " (" . 

فرسم المصاحف بين لنا بعض واقع المنط العربي حيئذ » وما كانت عليه الكثابة العربية في وقنّه » 
وكان الناس بتخذون من رسم المصحف قدوة لكثاءاتهم وخطوطلهم » واستمر الحال على هذا زمناً 
طوبلا حنّى ظهر اللغوبون والتحوبون فمعدوا القواعد الحجائية والإملائية توحيدا وتيسيرا للداس في 
كتاءاتهم العادية 7" » فليس لنا أن نقيس الرسم على القواعد الحدثة وتغير فيه ؛ بل ببَى رسم المصحف 
على ما هو عليه . 

قال ابن درستويه ات 567 ) : " ووجدنا كاب الله [عز وجل ) لا بنّاس هجاؤه » ولايخااف 
خطه » ولكنه بَلتَى بالقبول على ما أودع المصحف " 140 . 

أن أي تفيير في رسمه يلزم منه تير في الجوه والأغراض التي رسم من أجليا هكذا . 

فالرسم العشاني حفظ لنا القراءات المتوائرة ووجوهها المنزلة » فرسمه لا ينقك عنها , ولا عن 
أغراضه الأخرى » وإعجازه يكين فيكل ما فيه وما حواه ين دفتيه . 

ومن هنا كان لا بد لي أن ألقي الضوء على بعض ما كلب ورسم فيه فحفظ هذه القراءات 
والأحرف واللفات من الزوال فأقول وبالله الوفين : 
"2 - ينظر : المقدمة من مختصر التبيين لمجاء التتزيل 731 
9 - ينظر : النشر 78/1 . 


7" - ينظر : رسم اللصحف 19542151 . 
© - ينظر : كتاب الكتاب 15 





4م 


1 ٍ ا 





« الدلالة على القراءعات المتوعة في الكلمة الواحدة سد ر الإمكان 
.١‏ 0 
كرسعكة(١‏ الصرّط 6" ؛ ولا ز: وَيَبَضْط 96 ؛ و[ الْمُصَيْطِرُ م 
و بِمُصَبَطِر 6". 
اجتمعت المصاحف على رسمها بالصاد » مع أن أصلها السين » لبدل على قراءة السنين » ففرا 
الصاد وف الرسم ؛ وهي لفة قريش »كما قرنت بالسين على الأضل » وهي لفة عامة العرب. 
قال ابن المزري : " فانظركيفكنيا « أَلصَرّطَ © وى اْمُصيطرُونَ 4 بالصاه امبدلة من 
اسن » وعداو عن السين التي هي الأصل ؛ لتكون قرءةالسين - وإن خبافت الرسم من ويحه- قد 
أت على الأصل فيعّدلان (] ؛ وك قرا الام عن مّملة » ولوكتب .ذلك السين على الأصل لفات 


ذلك » وعدت قراءة غير السين عالقة اسم والأصل؛ ولذلك كا ن الحلاف في المشهور في ل[ 157 


( الأعراف ) " , دون "/ بَمَطَهَ 4 [ البقرة ) "2 ؛ لكون حرف ( البثرة ) كنب بالسين ؛ وحرف ش 


( الأعراف ) الصاذ الف 


0 - ينظر : إيقاظ الأعلام 4107 ؛ وسمير الطاليين 0 
20 - سررة ( الفاتحة ) الآية 3 وي غبرها كيك حاء .. 
- سورة ( البقرة ) الآية 71146 
- سورة ( الطور ) الآية /51 . 


- سورة ( الغاشية ) الآية 77 . 


إفل 
2 
إفق 
9 - أي : الأصل والرسم . 

- ف قرله ( تعالى ) : 8 وَزَادَكُمْ فى الْخَلى بَضطه ) الآية 35 . 

9 -ي قرله ( تعالى ) : © وَرَادَهه بشطة في العلم وَالْجِشمٌ 4 الآية 147 


9 - ينظر : النشر ١7/١‏ ؛ معن ذلك أن بسطة ( البقرة ) لا كتبت بالسين م تأت فيها قراءة بالصاد بل جميبنع الفنلراء قرؤوها : 


بالسين » أما حرف ( الأعراف ) لما كت بالصاد جاز فيه الوجهان ؛ لأن الرسم تابع للقراءة لا العكس . وف تفاضيل الفنراءات 
فْ الكلمات المذكورة وترجيهها ينظر : السبعة 25١‏ 2512188 147؛ والكخف 54/١‏ 5.1؛ والتيسير 8ل ىا 
والموضح في وجوه القراءات السو عل والشر الاك مك : 


لب 


١ 


له 


2 
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اكه التمهيد 


صاد) 90 . 
١‏ اما فيه قراءتان أو أكثر ورسم برسم واحد يحتمل القراء تين تيا أو تقدير 1 . 
ككلمة : 8 ملك يَوْ لذي © 76", رسمت بدون ألف » فقراءة الجذف مفقّة مع 
الرسم حَحْمِيَا »كما في قوله : [ مَلِكِ آلنّاس © 4 وقراءة المد متملة للرسم تقديرا »كما في 
قوله : ( كل النَّهُمَ مَك املك 84". 
© الإبدال » وهو رسم حرف مكان حرف ؛ للدلالة على أصل الحرف . 
١‏ رسم الف باء ؛ للدلالة على أن أصلها ناء فتمال عند من مذهبه الإمالة . 
مثل : موسى ؛ الحدى ؛ استسفى ؛ رمى . 3 
قال علماء العربية : وهما لفنان فاشيئان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القَرآن على 
لفتهم » وإن انح لنة أهل الحجاز والإمالة لفة عامة أهل ند من ميم وقيس وأسدا" . 
وأهل العربية بتركون أحيانا قياسهم ويتبعون خط المصحف . 
قال ابن قتببة ات 471 ه ) : " ( يَحْبى ) الذي هو اسم فإن الكمَابٍ اجتمعوا على أن كلبوه 
الياء » وبلا فه لياس » وأحسهم اتبعوا الممحض "1". 
١‏ رسم الألف واواكما في توله : « آلصََّرَةَ 4 , 8 ألرَكَرْةَ 4 » ظ الحيؤة 4 ومثيلاتها 
الواوا . ٠‏ 


(' - ينظر : سر الصناعة 7١ /١‏ ؛ والاقتضاب ٠١7‏ ؛ واللباب 5/ 476 ؛ والتبيان للعكيري /١‏ 7 ؛ والمقتضب /١‏ 2388 
- ينظر : النشر ١١ /١‏ ؛ وسمير الطالبين 39 ؛ ورسم المصحف وضبطه 517 . 


7 - سورة ( الفاتحة ) . 
© - سورة ( الناس ) , 
9 - سورة ( آل عمران ) الآية 55 . 

9 - ينظر : الكشف 309/8 ؛ والنشر 50/9 . 
9 - ينظر : أدب الكاتب 808 159 


© -غر : ظ اربوا رظ بالقذوة 44ر8 كيشفكرو 4رظ التجرة 8:4 وتتزة 4. 








' | ل‎ ٍْ ٠ 
رس لأف وا على لد‎ ١ حاول علما الرسم والبية ديمعل لمذا الإبدال ؛ الأكثرية قالت‎ 
. "0 أهل الحجاز في التفخيم أ والدلاة على الأتصل ؛ لأ أصل الأف فييها هوالواو‎ 
وقال الفراهيدي لات هع .: " أهاككبت بالاو على افة من ييْخم الَف الي متنا إلى‎ 
9 الوا"‎ 
وذكر ان قتية قلا عن بسش أصحاب الإعراب : أنهمكتبوا هذا بالاو على نات بعش‎ 


اأعاب » كنا ين في النظ ها إلى الاو 1 شيا قال :كيت على لقصل » وأ الأ ف 


الى 


وحيوات " ' ٠‏ ْ 0 
وقال ابن دريد (ات 9790 ه ).: " والصلوة من الواو » وتجمع صلوات " 60 

رسم هاء الأنيث , حي ثكبت في مواضع بالناء » ومواطع أخر بالحاء 6 
فلتي رمعت بالماء هي التي لا لاف فيها ين القراء فى حالة الوقف علبها بالحاء 0 
أن لي رسعت نالناء فهي ماكان للرّاء ها وجهان : 
أ. الوقف الماء على الأصل في تاء الأنيث'؛ وه وإبدالها هاء . 


ب الوقف بالتاء » اتباعا لرسم المصحف لأنها تيل إحدى اللغات . 


(© - ينظر : المحكم 18 2 184 ؛ وهجاء المهدوي 3١‏ ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 0ه . 

7 - بنظر : كتاب العين 9/ 7117 ؛ وكتاب الكتاب 90ل 

97 - ينظر : أدب الكاتب 5410 . ١‏ 

9 - ينظر : جهرة اللغة 84/9 

27 - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 0 ؛ والجخامع م يجتاج إليسه مسن رس المصحف 31 4.وهحاء اهدري 75م 
والنشر ؟/9؟١‏ . ٍ 


فب 


ف 
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بق الت 


قال أبو بكر الأنباري (ت 518 ه ) : " فالمواضع التي بوقف عليها بالماء الحجة فيها اتباع 
المصحف » وإِنّما كديوها في المصحف بالماء ؛ لأْهم بنوا الخنط على الوقف » والمواضع اللاي كلبوها 
الناء الحجة فبها آنهم بنوا الخط على الوصل " 0" , 

قال علماء العربية : أن الناء هي الأصل » والماء بدل منها في الوقف!" , والدَّيل على أن الناء 
هي الأصل قول ( طيء ) في الوقف : هذه امرأت » وهذه جاريت » وحمزت » وطلحت!! ؛ فيصلون 
باللاء ويعفون بالناء . 

ذكان رسم المصحف جمعا ين اللغنين . 
« الحذف » وبتأتى في الأف » والنون » والياء » والواوء وإحدى اللامين . 
5 حذفالأف. 
وه كثيرة في الرسم ومتنوعة » وقد أشان علماء الرسم إلى حذف الأف من القن وحصروها في ثلاثة 


اقسام : 


أ- حذف الإشارة » وهو أن يكون مواقا لبعض القراءات كما في قوله : *[ وَإذ وَعَدَنَا مُوسَئ 
أَرْبَعينَ لَبْلَهُ 4 9 : قرئ محذف الأف وإثياتها بعد الواو من " واعدنا " ؛ فحذفت إشارة 
إلى قراءة الحدف » وجاءت الثراءة الثائنة على الأصل من المواعدة *. 


ب - حذف الاختصار »كحدف الأ في الجموع » والأسماء الأعجمية المستعملة يكثرة 0 . 


0 - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7417 

(" - ينظر : المقتضب 517/١‏ ؛ وسر الصناعة 189/١‏ , 

- بنظر : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 587؟ ؛ وهجاء المهدري 4١‏ . 
9 - سورة ( البقرة ) الآية 81 . 

9 - بنظر : الكشف 389/1١‏ , 

9 - ينظر : أدب الكاتب 3174 7373 ل 





افق التمنضيد 


-_ -حذف القتصار » وهومااقتصرعلى بنش الكلمات درق سيلبا كا يق ا 


١ 
َوَاصديُ لَاَحْتَافَعْمٌ فى الميعند اد‎ 


كل ذلك رسم بحذف الألف ؛ قال اللبيب تنلا عن أبي عمر الطلمتكي (ت:05ه ) : " إن ' 


الأنفات نما حذفن من الرسم لكثرتين " 0" . ظ 
وقال أو الغناس المهدوى ( ت:220 ه ) : حذفت من المخط استخنافا » وإذا كانت'قد بحذف 


من اللفظ ... فحذفها في الخط سر "ا 


"- حذف الوا ومن " بدع " و" مح " و" سنذع " لغيرجازم؛ للآكثفاء الضمة قبلها عن الواو » ْ 


11015" 31 1 الام 0 6 
واصلها. ".ددعو" »و ' بحو ' و ' سندعو 3 


قال الفراء (ت 7١9‏ ه ) : ' تسقط العرب الواو وهي واو جماع؛ اكتفاء » بالضمة قبلها » فالا 


في (ضريوا) ‏ : ضربُ » وف [ قالوا ) : قد قالذلك » وهي في هوازن وعليا قبس "1. 


وقال أبو بكرابن الأنباري : " العلة في هذا أنهم وجدوا الواز ساقطة من اللفظ سكن وسكون 


اللام فينوا الخط على اللفظ + وآكتقوا بالضمة من الواو " » إلى أن قال : " وحذف واو الجمع موجود ْ 


كثير في كلام العرب للها 1 
 -#‏ حذف الياء من.: ' الداع "و" فارهبون " ومئليها 7" لدلالة الككسرة الي قاعلا . 


قال أبو بكر ابن ن الأياري : " الحجة فيها أنه أكثنا بالكسرة من الباء فحذفوها " 


(') - سورة ( الأنفال ) الآية 47 . 

(' - ينظر : الدرة الصقيلة ورقة ١١//ب‏ » 17/أ ؛ والتبيان 1١41201145‏ . 

- ينظر : هجاء اللصاحف 177 . 

- هجاء المصاحف للمهدري ٠‏ ورمم لصحف وضبطه 49 . 

© - ينظر : معان الفراء /١‏ 81 . 

- ينظر : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 197 391 . 

- ينظ : هجاء المصاحف للمهدوي 1١١‏ ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المطحف 49 . 


9 - ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 1/ 741 2 114427419 . 


لا 


© 


© 








54 الت 





وهذا جائز في كلام العرب سواء أكانت ضميرا أم من بنية الكلمة ؟ وقد أشار الفراء إلى هذا 
الأس فمّال : " وليست تَهيّب العرب حذف الياء من آخر الكلام إذا كان ما قبلها مكتسورا ... وهو 
كثير » ويكنفى من الياء بكسر ما قبلها " 01 . 
ش وقال مكي (ات 4897 ه ) : " هي لغة للعرب مشهورة؛ فيها الحذف لهذه الباءات» شولون : 
( مررت بالقاض )؛ و ( جاءني القاض ) فيحذفون الياء لدلالة الككسرة عليها ولسكونها " 90 
وقال أو عبد الله الجهني (ت 448 ه ) : " هي لغة العرب فاشية ؛ أنشد سيبويه شاهد هذه 
اللغة " '" , ثم ذكر بعض الأمثلة من الشعر لمذه اللغة . 
والإمام الطبري نسب هذه اللغة إلى هنيل » ثم استشهد بيت من الشعر لحذه اللغة. 
* الزنادة » وتتأتى في الأنف » والواو» والياء 20 . 
ومعنى زبادتها أنها زائدة على القراءة فلا تتطق . 
١‏ زبادة الأ في " ماثة " تفريما بينها وين " منه " وتلحن بها " مائين" . 
قالوا : على اعسبار أن المصاح ف كانت خالية من التقط والشكل والحم 9 . 
وقد أشار إلى هذا ابن قثيبة » فال : " ( ماثة ) زادوا فيها ألا ؛ ليفصلوا بها بينها وبين ( منه ) 
ألا ترى أنك تقول : ( أخذت مائة ) و( أخذت منه ) لوم تكى الألف لالتبس على القارئ " . 
وحكى ابن درستويه إجماع العحوين على أنها للفرق ين " مائة " وين " منه " ". 
- ينظر : معاي الفراء 30/١‏ ؛ وينظر : أيضاً 720/7 . 
('' - ينظر : الكشف /١‏ 081 ؛ وينظر : إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7147. 
- ينظر : البديع في رسم المصحف 11١8‏ . 
9 - ينظر : جامع البيان للطبري 115/١5‏ . 
7 - ينظر : هجاء المهدري 50 ؛ والمحكم 14 + ١94‏ ؛ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 657 . 
9 - رسم المصحف وضبطه 42 


7" - ينظر : أدب الكاتب 745 , 
- ينظر : كتاب الكتاب 84 . 











ه45 0 ْ 


؟- زيادة الواوفي " اول " حتى نرق بنها وبين " إلى " الذي هوحرف جر . 


وزيادتها أيضا في " أوثك " حتى ينرق بيتها وين " إليك " وجرت على نستّها الزيادة في " أولوا » 


وأولات » وأولاتكم " حملا على أخواته ٠‏ 
ونبه إلى هذا ابن قتيبة » قال : " ( أولك ) زيد فيها واو ؛ لبفرق بها بينها وبين [إلياك) » 
و( أول ) أنضآ بواو"9. 
3 زبادة الباء في مض الأشاظ كما في قوله [ تال ) : #وَالسّمَآء ئها يأتيد وَانًا 
مسرن ج 4" لبِلجَكمْ المفثرنج 4" 
قت المصاحف على رسم ناءين بعد الأف . 0 
وقد أشار إلى هذا أبو العباس المهدوي بوله : " وأما ( بأبيد ) و( بأبيكم ) فوجحه زباذة الياء 
فيها - والله أعلم - أن من مذهيه تحتذيف الممز » تقلب ا همزة فيهما ئاء بحضة ؛ لانمتاحها أو الكسار 
ما قبلها » فيتبغي أن تصور الممزة على مذهبه ناء» أو شغي أن تصور على قراءة من يحنَ الممزة نا ؛ 
لكأن هات لكشي كنا على تن :فلت كلتكمة معي اشن » عاض لتحتيق علاة 
التخفيف " 0, ظ ٠‏ 
* التطع والوصل » أو المقطوع والموصول !0 


أوجب العلماء على الارئ معرفة هذا الباب ؟ ليف عل ىكل كلمة حسب رسمها في المصااحف 


© - ينظر : النشر 401/١‏ . 

59 - ينظر : أدب الكاتب 5145 ؛ وينظر : ,كتاب الكتاب لم 
9 - سورة ( الذاريات ) . ْ 

ب سورة (القلم) . 

297 - ينظر: : عجاء مصاحف الأمصار ٠.5/8‏ 1 : 

© ل ينظر : إيضاح الوقف والابتداء 7١7 /١‏ ؛ وهجاء المصاحف للمهدوي 4١‏ ,؛ وأدب:الكاتب 514 ؛ وكتاب:الكتاب 40 ؛ 


والمقنع 77 ؟ والبديع 514 


لذ ' 


© 


ل 6 








ااا هيك 


العامة 9 , 

وقد رسم الصحابة ( رضون الله عليهم أجمعين ) في المصاحف بعض الكلمات مقطوعة في 
مواضع وموصولة في مواضع أخر » منها على سبيل المثال لفظة " أنْ لا " في مكثوبة في مواضع مفصولة 
هكذا » وفي مواضع أخرى موصولة 0 

قالوا في توجيه مثل هذا : المواضع التي رسعت فيها مقطوعة كلبت على الأصل ؛ لأَنّ الأصل فيه 
"ألا" » والمواضع التيكتبت فبها موصولة بني الخط فيها على الوصل ؟ لنّالأصل أن تدغم الدون في 
اللام لقرب عخرجها منها 27. 

ويدوا أن الرسم لطع جاء على نة من مب الفنة عند الهم وباليصل على لفة من بدغم انون 
في اللام إدغاماً عضا , 

. رسم الممزة 9. 

لرسم الهمزة - السأكئة والمتحركة سواء وقعت وسط الكلمة أو طرفا - قواعد وأصول ترسم على 
حسيها فى الكلمة ؛ لكن ثّة كلمات خخصوصة جاءت في مرسوم المصاحف خلاف هذه التواعد » 
ورسمث بصورة معيئة » مثل كلمة " رعما " "كنبت بباء واحدة » وحذفت صورة الهمزة ؛ كراهة 


اجشماع مثلين إيوا . 


© - ينظر : رسم المصحف وضبطه 49 . 

- كما في قرله ( تعال ) : 8 حَقِيقْ عَلَىَ أن لآ مول عَلَى آس إلا أَلْحَق 6 ١‏ سورة و الأعراف ) الآية 318 , 

- ينظر : إيضاح الوقف والابنداء ١17 /١‏ ؛ والبديع في رسم مصاحف عثمان 8١‏ 2 41 . 

27 - ينظر : مختصر التبيين لمجاء التنزيل ( المقدمة ) 7701 . 

7 - ينظر : هجاء المهدوي 44١‏ والمقنع 18؛ وأدب الكاتب 17 5؟ والجامع لما يحتاج إليه من رسم المصحف 88؛ والنشر 79-٠ //١‏ 
- كمافي قوله ( تعالى ) : ف[ رَكَدْ أفلكنا قبََهُم من قرم متم أخسن أننها رتكا وه 6 سورة ( مرم ) . 

9" ينظر : ممير الطالبين 9/9 . 








٠‏ ْ 9 لد 
ومثل كلمة ' تؤى » تؤيه " رعوهما بواو واحدة . وكذلك " الرعنا "مش اريف يق" . 


كتيوه يحذف الواو 0 


والأمثلة على الاسسثناءا تكثيرة » وإنا أردث التنوبه هنا ثقط إلى بعض الكلمات التى خرجت عن" 


القواعد المقّدمة ؛ لعلل وأسرار منها ما عرفت » ومنها ما م تعرف » والله العارف . ١‏ 
ومن ثم فإنَّ هذه الأقوال والواقف الي عرضناها - وهي غيض من فيض - تدل على إجماع 
علماء الرّسم وعلماء العربية على أن رسم القران ن لايجحوز بالقياس ء ولا بالاجتهاد ولايد دمن 
ضحة النقّل أولاً وموافقة المصحف الإمام ثانيا . : 
ونستّدل على هذه القضبة ول الإما المترئ أبي عمرو الداني : " وأئمة القراءة لا تعمل في شيء 
من حروف التآنَ على الأنشى في الفة الأقبس في العربية » بل على الأنت في الذثر » والأصح ف النقل 
والرابة إذا ثبت لا بردها قباس عربية ولا فشو لفةء لأ القراءة مسئّة متبعة لمزم قبوفما واللصير 


إلبها 51 1 


وما قبل في القراءة ينطب على رسم المصاحف أنضا لأنّ الرسم تابع للقراءة » فليس إنا أن ا 


نبحث لكل ما رسم عن علة له من اللفة أو القباس في العربية أو غيره » بل نسلم وتتبع فيه على ما 
رمه الكثبة في اللصاحف » وأن تع ما روا علماء اسم من خلال ما تقدم وخر عن رسمه 
ما في ذلك من نشوء التفرقة ووقوع. الاتلاف بين المسلمين » والسلم يتحتم عليه جرع الكلمة لا لا 
الفرقة » والدعوة إلى جمع شم ل كلمة المسلمين ؛ وهو ما كان مقصد السلف والخاف من قبل. . 

وما تندم من النماذج في تيجيهات العلماء هو بعض ما تبين لهم » وما خفي كان ألم ؛ ؛ فالله 


سبحانه وتعالى قد أنزل هذا القرن معججزا لكل من حاول الوقوف أمامه أي وبحه وبي شكل من 


- سورة ( يوسف ) الآية 41 » وفيٍ غيرها. 


- ينظر : سمير الطالبين 75 ؛ ورسم المصحف وضبطه 56. 
© - ينظر : جامع البيان /١‏ الورفة .©/ب ؛ والكواكب الدرية 78 © 55. 


خ 





9 7 





ات لل القعهيض 


الأشكال ؛ ولبيّن له أنه من عدد الحكيم الخبير » قد أنزله من اللوح الحفوظ بلفظه ورسمه »كما هو 
موجود بلفظه وبرسمه بن دفتي هذا المصحف العظيم » المنطوق منه والمكتوب فيه , على الهيئة والصفة 
التي قرأ بها جبريل الكة على نبينا محمد 5 » الذي أمر أصحابه في حينه بقراءته وتدوينه في الوسائل 
امتاحة لحم » ثم تلقاه من تلقاه من الأمة قاطبة » فلا بسع لأحد إلا أن شرأمكما أل » وأن لا برسم إل 
كنا رسم بن بديه ؛ لينال خيري الدنيا والآخخرة » وأن لا متجحرف خلف تلك التيارات الحابطة الداعية 
إلى تغيير الرسم القرآئي » ججح واهية لنتال منّا مصدها » وهوإبعادةا بأي طرمّة عن هذا الكتاب » 
وعدم ترك الفرصة للمستشرقين الذين بكئون لنا الحمّد » والحسد أن ممسّوا هذا الكتاب العزيز » وبإذن 
الله لم وإن سمكيوا من ذلك ؟ لأنّ لله سبحانه صرح حفظه ‏ ققال عز من قائل : 8 إنّا ئَحنٌ تَرَّلنا 


َلدَخْرَ ونا لَه لحَنفظونَ © 74" . 


0 © © 8# 


9 - سورة (الحجر). 


2 


2 


15 الباب الأول -التعريف بالخراز وآمن آخطا وعصرهما 
لجمببب_____ ل 7 لسلس 25 11 


الباب الأول - التعريض بالخرّاز وابن آجَطَا وفصرهها 


ويتكون حن كلاثة فسول : 
الفؤصل الأول : عصرهما وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : الحياة الاجتماهية . 
المبحث الثانى : المياة السياسية . 
المبحث الثالث : الحياة العلمية . -. 


الفصل الثاني : أضواء على الخرّاز ومنظومته » وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أضواء علي الخرّاز . 
المبحث الثاني : أضواء علي منظوفة ( هورت الطمآن ) . 


الفصل الثالث : التعريف بالشارح لمنظومة مورد الظمآن : 

ويشتمل على المباحث التالية : 

|- أسفة ونسية وشفرتة. !- فولدهة. !- بلدة وأسرتة. 5- شيوته. 

- اشتغاله بالتدريس.. ١‏ - تلافيطة. ل - هخكانته العلفية. /١'‏ - هناهبه المقفي. 
19 موؤلفاتة. ٠١‏ - وواتة. 


2 


اها العاب الأول -التعريف بالخراز واين آخَطًا 
بججججج--- 22-2222 7797722272 ”+ ؟ا 22١: ١77777:‏ 277776607796022 ا تآ ]١2ت‏ 


الفصل الأول : عصرهما وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 


: الحياة الاجتماهية . 
: الحياة السياسية . 
: الحياة العلمية . 


المبحث الأول : الحياة الاجتمامية . 


سأتناول في هذا المبحث الخالة الاجتماعية في بلاد المغرب على العموم؛ وى فاس!'" على وجه 


الخصوص» في القرن السابع والثامن المجربي » وعلى الأخص في فترة دولة بتي مَرين1" ؛ لأنّ الناظم الخراز 

والشارح ابن أجطا عاشا في هذه المنطمة » وفي هذه المددنة » وفى هذه الفترة . 
قد كانت الحباة تلق بحسب طبقات المجتمع » وقد تكون المجسمع المغربي من طبقنين : 

أولا : طبمّة المسلمين » ولهم الغلبة والأكثربة » وكاتوا مكونون مما بتي : 

| . اليرئر : وهم السواد الأعظم في البناء الاجتماعي المغربي » وهم أمان البرانس والبتر‎ -١ 

أ- أهم قبائل البرانس هي صنْهاجّة » والتى تتكون من مجموعة امندت بطونها وفروعها إلى مختلف 
أنحاء المغرب ؛ منها : لو » وجدالة » وسسُوفة » ولطة ؛ والمصامدة ؛ وغيرها . 

ب - أما أهم قبائل البتر فهي ران » التي ددورها تتقسم إلى عدة قبائل ؛ منها : جراوة » ومْراوة » 


3 


وبي شرن » وبي زان » وبني مرين ' 


0 


1ك العرب : وقد كانت أكثر المجرات العربية ثرا في المغرب هي : هجرة بني هلال » وسَليم من مضرء 


9" - ينظر : المعجب 9ه؟؛ وجامع القرويين 2.11١ 108:44 ١‏ 


('' - كانت بنو مين في طاعة الموحدين » فلما كانت هزيمة العقاب سنة (5705ه ) وضعف أمر الموحدين » بدأ نجم المرينيين 
بالظهور» وبرز فيهم أبو محمد عبد الحق بن محيو المريئ الذي تنسب الدولة أحيانا إليه » فيقال : الدولة المرينية العبد الحقية . 
واستمر يحم المرينيين بالظهور » وبّمم الموحدين بالأفول » حين استولى بنو مرين على أمصار المغرب الرئيسة » كمراكش » وسلاء 
والرباط » وفاس » وغيرها » وانتهت محاولات فلول الموحدين تهائياً عقتل أبي دبوس سنة ( 3717ه ) على يد يعقوب المريئ . 
واستقر المرينيون في المغرب الأقصى وامتدت حدودهم في مدد كثيرة حي شملت المغرب كله : وكانت بين دول المغرب اشللاث 
المرينية والزيانية والحفصية علاقات متشابكة بين التصافيٍ والتعاون من جهة » والحروب والفعن - وهو الأقل - من جهة أخرى . 
واستمرت الدولة المرينية إلى أواسط القرن التاسع ال مجري حيث خلفهم بنو وطاس . وللدولة المرينية مكانة خاصة في التاريخ 
المغربي ؛ إذ ترحع إليها - إلى حد كبير - معظم التقاليد القومية والحضارية المغربية » بل والشخصية المغربية الحالية حي يل في 
المثل المغربي : " من بعد بن مرين وبئ وطاس ما بقاو ناس  "‏ 
ينظر : المعجب 4573/5 وتاريخ ابن لدون 0/ 5 والاستقصا 2.5/1 5/5؛ وتاريخ أقريقيا الشف مالية 45١5‏ وتساريخ 
المغرب في العصر المري ؟؛ ودراسات ف تاريخ المغرب 31/4 2508 3714 

9" - ينظر + حاب الحلل الموشية 185؛ وتاريخ أبن خلدرن 1/ 01330174 013/5 1545514 40/70 وصبيح 


الأعشى /١‏ 4١4؛‏ وفي تاريخ المغرب والأندلس 4١5215‏ والحضارة الإسلامية في المغرب 735 











الباب الأول - التعريف بالفركز وابن آمَطَا 


ورباح وشم ثم القسمت هذه القبائل إلى طون عدة ذكزها ابن خلدون في تاريخ 07 . 
ذانها : طبقّة غير المسلمين من أهل الذمة » وهم البهود والنصارى » الذي نكانا أقلية عاشت على أرض 
المغرب مستوطنة لها 0 , 
وهناك تقسيم آر للمجبع المغزبي بحسب فناته وطوائقه : 
١‏ - طائفة حاكمة » وقد اتحصرث ف البرير » من قبيلة بن مرين وغيرهم !"ا 
١‏ - طائفة العلماء » وقد احّلت:منزلة رفيعة ف عهد دولة بني مرين »ومن قبلهم قي دولة الموحدين » 
ودولة المرااطن !ا ؛ أن هذه الدول قامت على أساس دبي ودعوي إصلاحي” أ ظ 


. - طائفة أصحاب المهن » ققد وفعت هذه الطائقة عجلة التدمية ف بلاد شرب إل الأمام ‏ ركنا 


فلة اجتماعية ؛ وكئوا همزة وضل ين المتحين والمستهلكين » وقد زخرت المدن المغربنة -كناس » 
ومراكش » وطنجة » وسبئة ؛ ونِلمُسان » وغيرها » بالمشسفلن بالتجسارة والصتاعة والؤراعة 
وغيرها 0, أو ما : تسمى بالأعمال لحز » ولد آل مؤلفنا وشارحنا نصميه من هذه الطائفة» قد 
كان يحد ويكد على عباله ؛ وهو ما جعله تعذر للطلبة الذين قدموا عليه ا" 
- طائفة النساء » فهن كن بشناطرن المجتمع في كل مناحي الحياة المغربية ف حدودها الإسلامية : 


وخبر مثال لذلك سارة بست أحمد بن عثمان الخلبية (50/اه ) 0 , 


7 - ينظر : 5/ 5١؛‏ والحضارة الإسلامية في المغرب 505؟؛ وأثر القبائل العربية في الحياة المغربية والسمَغْرب لاسن توهر 
وصلاح العرب ؛ دار المعارف ,صر 50 

(© ا ينظر : الحضارة الإسلامية في المغرب 550؛ وتاريخ المغرب في العصر المريين 4518 وال ب 1 ين جو 
وصلاح العرب ؛ دار المعارف صر 700 1 

7" - ينظر : المبحث الآيٍ " الحالة السياسية ,0 

27 - ينظر : الحضارة الإسلامية في المغرب 5أ79 . 

*”؟ - ينظر : المبحث الثالث " الحالة العلمية " . 

- ينظر : تاريخ المغرب ف العصر المريي 5814. 

(' - ينظر : المقدمة في النص المحقق 1197 

9 - ينظر : جامع القزويين +/ 2445 4531 وينظر : النبوغ المغربي 4817/١‏ والمغرب لسن وصلاح , دار المعارفا صر 45 








نذا الباب الأول -التعريف بالخراز واين آخَطَا وعصرهما 


والمظاهر الاجتماعية التي سابرت الحياة اليومية كثيرة » بحسب فناته وطوائفه » إلا أنتي أذكر بعضا 
منها على سبيل المثآل : 
أولا : مالس السلاطين » وتتوع إلى أنواع عديدة » وهي : 
١‏ - مجلس الموائد : وبعمّد في الصباح البأكر » تقدم فيه أنواع من الأطعمة والحاوى . 
؛ - مجلس بعد العصر : ويكون التدريب على الفروسية » وغيرها من الفنون الحربية . 
* - بجلس ما بعد العشاء: ويجتمع فيه العلماء والشيوخ ورجالات الدولة؛ للتباحث في أمر البلاد 
والعباد ' . 
ثانا : حالس العلماء » وأضرب مثالا لحا بمجلس أبي الحسن المردني » الذي كان خلس ما بين الظهر 
والعصر ؛ للقّراءة فيكتب الحدرث وغيرها » ويحضره عدد من العلماء كالرتدي والابلي وغيرهما ". 
ومن أمثلة هذه المجالس » المجلس الذي بعقّد في المساجد أو الدور أو الككاتيب ؛ لتعليم الصبية » 
مل مجلس الخراز » ومِنْ بعده ابن أجطا » ققد جلسا على كرسي الإقراء هاس لتعلي م كناب الله 
وعلومه 7" . 
و الاحتفالات الشعبية بالمناسبات الدينية » كالااحتفال بعيد القطر» وغيرها 10 . 
٠‏ الإجازة الأسبوعية » واختصت بيومي الخميس والجمعة ”, ووؤيد هذا قول ابن أجطا : 
' وئيس لي فإغ إلا يوم الخميس » ووم الجمعة " 0 . 
هذه كانت بعض المظاهر للحياة الاجتماعية صغة عامة في تلك الفثرة . 
1 - ينظر : صبح الأعشى 19 145؟ وتاريخ المغرب ف عصر بي مرين .76 


2 5 
7" - ينظر : تاريخ المغرب في عصر بن مرين .777 
( - ينظر : مبحت اشتغالهما بالتدريس 031-03 1459 
- ينظر : صبح الأعشى ©/ ١1١‏ 1؟؛ وتاريخ المغرب في عصر ب مرين 794 
'0 - ينظر : جامع القرويين 1373/5 
'' - ينظر : المقدمة ف النص المحقق 17 








/ :0 الباب الأول -التعريف بالخراز وامن آحَطا وعصر هرا 
سس سسسب ____البام اقول _التغريك بالخراز وام احظ مص ول 


المبحث الثاني : العياة السياسية . 

في هذا المبحث سألتي إلاعة سريعة عن سر الحياة السياسية في المغرب الأقصى » حيث عاشا 
لفان الناظم الخراز (صاحب المورد ) » والشار ابن آجطا ( صاحب التبيان ) ؛ إلا نهم يرد لما 
ذكر على مسرح الأحداث السياسية : أو تكن لما حظ في السياسة ؛ لانشغالمما بالعليم ؛ أو لأهنا ١‏ 
تكونا من هذه الفئة » وهي الفة السياسية والله أعلم . ْ 

أل - وبال الوفيق - : شلهد لغرب الإساهي ف اتن السا البجري القساءاً سياسبا 
جديدا » وهو ظهور ثلاث دول بربرئة مستقلة » والسبب في ظهورها انهيار دولة الموخدين » فقد 
استغل ذلك نو حفص ولاة إفرشبة احتضار دولة الموحدين » وأعلتوا استكلاهم سنس (510 - 
5ه ) ؛ ستماأ اقتسم شو مين وشو عبد الواد [ زبان ) بعية بلاد المغرب » قاختص تنو مرين 
لأقصاها » واستتروا بقاس ( 307-300 ه ) » وبنوعبد الواد وزبان بأوسطها في بلمُسبان ( 70 - 
3ه ) [. وقد 8 المرشون حياتهم السياسية بصراع طويل ومرير مع الموحدين » استمر زهاء كَامِة 
وخمسين عاما » وهذه القثرة تعد قثرة تأسيس لدولتهم » خاضوا خلالما كثيرا من الحروب والمغارك » 


3 


ويعتبر عبد الح بن حيو المريني ( ت545 ه ) أول من هيأ بني مرين للتفكير العملي في إقامة دولتهم في 


المغرب الأقصى » ولكي بضمنوا إقامتها عملوا في بادئ الأمر على تميق عض الأمداف كحذب . 


الأظار إليهم باسستباب الأمن » والعمل لصا المواطن » وهو ما فده الشعب في ظل دولة الموحدين 
يسبب الاضطرابات » فكان ذلك ذافعا قوبا وانتصارا معنوبا لجذب كثير من القبائل المغريبة إلبهم ؛.التى 
كانث توق إلى الأمن والاستترار » بعد أن ذاقت مرارة الاضطرابات في ظل الموحدين 7" » حت ى كان 
عام (5348ه )وقد دانت المغرب لبنى مرين » ِذْ أعان الشعب المغربي وينو مرين تنصيب أبي يوساف 
*'! - ينظر : تاريخ اللغرب ف العصر المريي 46 ودراسات في تاريخ المغرب 8 وتاريخ أفريقيا الشمالية “10ل 35٠٠0‏ 4817 


وتاريخ الأدب العربي 1/ 5؛ وتاريخ المغرب في العصر الإسلامي 23/41 180 7/43 
2 ا م جا ماكو 3 
(') - ينظر : تاريخ المغرب ف العصر المريئي 216 .11١‏ 


0 





د 


الياب الأول -التعريف بالخراز واين آحَطَا وعصرهما 
يبلسربنبنببببببب ب 77ر7 جر 2 555 تت تت 1 


وسف يعوب بن عبد الحو" سلطانا على أمورهم » وإدارة شؤونهم » وقد انحر نظام السلطنة في 
هذه الدولة في بني عبد الحق بن حيو » إلا أنه بلاحظ أن رتاسة الوزارة قد استآرت بها عائلات من 
القبائل المررنية الأخرى » إما يحكم المصاهرة » وإما يحكم الروائط القبلية 9 , وفي سنة ( 776 ه ) 
شيع أبو بوسف في بناء المدينة البيضاء اللصيمّة لفاس وأقام فيها سرير ملكه , وغرًا الأندلس مرارا » 
وفتح نواحي منها '"'» حتى أَلقَى عصا التسيار سنة ( 286 ه ) » وخاقه ابنه أو يعقوب بوسف 
(ت ١ه‏ ) 1 » ونه نيج والده بإقامة العدل والحهاد » ثم الساطان أبو عمّان ابن أبي الحسن المربني 
( هلاه ) أحد أشير سلاطن هذه الدولة » الذي قاد الكثير من المعارك » وكانت له صولات 
وجولات ”! » وهكذا توالى السلاطين واحدا بعد الآخر » حت ى كان أحر ملوك بتي مرين وهو السلطان 
عبد الحىّ بن أبي سعيد عثمان بن أبي العباس أحمد (ت 214 ): وهو أطولهم مدة » وأعظمهم 
عنة 1 هؤلاء عض سلاطن يني مرين » ذكرتهم على سبيل المثال لا الحصر . 

وكانت نهادة دولة بني مرين في أواخر القن الثامن وأوائل التاسع , عندما شهدت بلاد المغرب بصفة 
عامة » والدولة المرشية ( فاس ) على وجه الخصوص جموعة من الحوادث » منها على سبيل المثّال : 
انيار قوتها الاقتصادية ؛ لأسباب عدةكاتتشار الأوييْة » ومنها : الطاعون الجارف الذي أهلك الكثيرين 
من أهل العلم '""؛ وكحدوث الجاعة سبب نقص الغذاء لقلة الزراعة والمباه الذي هو عصب 


الحماة 2 


5 ١ 
53/5 وتاريخ الأدب العري‎ !5 /١ ينظر : الحلل الموشية ١7١؛ والاستقصا‎ -'( 
375 ينظر : دراسات في تاريخ المغرب‎ - '( 

أ - ينظر : الحلل الموشية 101١‏ -/ا9١4‏ وتاريخ ابن خلدون 07/ 7117 وما بعدها. 
47 - ينظر : الحلل الموشية 3377, 

0 - ينظر : تاريخ ابن خلدون 97 741 - وهم 

27 - ينظر : الاستقصا ؟/ 15. 

7" - ينظر : جامع القرويين ؟/ 501 


)م اس ايلاد 5 
- ينظر : تاريخ المغرب ف عصر بن مرين 145. 
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! لقلا الباب الأول -التغرية بالخراز وان آحَط وعصرهما 
222222 بربيبيبي9يبيب-_-_-ب - رربي يبي _بيبيبي 2_7 


المبحث الثالث : العياة العلمية . 
سارت الحباة العلمية خلال القرن السابع والثامن الحجرين في المغرب بصفة عامة» وقّ؛فاس نصفة 
خاصة » إلى الأأمام » والتقّدم » والتمو والإتاج في كل أصناف الفدون تحت ظل الدولة المرننية ؟ نظرا 
لاهسمام وجهود أهل المعرفة -. بفروعها - بشؤون امجتمع » وقد لعبت اللغة العريبة دورها في سبيل نشر 
المعارف المتوعة ؛ لأنها كانت السائدة في جميع المكاتبات » واللغة الرسمية البلاد في جميع مناحي المياة» 


وفي كل المناهي الدراسية » من حيث هي لغة القران والدين !" . 


فد كان السلطان أبو سعيد عتمان بن بعتو المنصور (ت 178١‏ ه ) من أهل العلم » والسلظان أبو 
الحسن ابن أي سعيد (ت 0ه ) منكبار العلماء ؛ والسلطان أبو عقان ابن أبي الحسن المريفي (ات 
6ه ) 9 » الذي أغدق على طللاب العلم واللماء كيرا من امال والصادر العلمية. ٠.‏ 

وكان من مظاهر عنابة دولة بتي مرين بالعلم والعلماء اهتمامها بإنشاء المدارس .كندرسة 
الحلفاوين سنة ( ه ) ؛ ومدرسة العطارين سنة ( 1ه ) » والمدرسة المصباحية سنة 
( مكلام ) وغيرها 9 ومن الخامعات التي لقّيت أهسّماما أرزا ف هذه الفتزة جامعة الثوؤبين » حى 
جاء السلطان أب عنّان فشيّد كثيرا من المكتبات سنة ( 6٠‏ ه ) »كمكتبة أني عبان الغلمية » 
ومكتبة المصاحف 9 ؛ ليستفيد منها طلبةالعلمالذن بتواردون على مدينة فاس ؛ وقد نبغ كثير من 
العلناء في هذه القترق وخير من متهم ابن آجعروم صاحب الآجرومية في الدحوء فيو أشير خلماء فاس في 


الدولة المررنية حيث ( بقتصر اهتمامه على النحوء بل تعداه إلى القراءات وغيرهاء وهو أسإذ ناظمنا . 


(' - ينظر : النبوغ المغربي 138/١‏ ؛ وجامع القرويين 7/ 418 ؛ وتاريخ المفرب في العصر المرييي 2897 ؛ وفي تاريخ 


المغرب ١‏ لال ول 
(" - ينظر : النبوغ المغربي 4١19/80/١‏ وجاميع القرويين 2578/9 455. 
+ ينظر : جامع القرويين ؟/ 795 


7 - ينظر : جامع القرويين 717/1 وما بعدها ؛ وتازيخ المغرب ف العصر المريي 786٠‏ 
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١‏ الباب الأول - التعريف بالخراز وابن آجَطَ 
لططبططبببببب لياح الأول _التعريف بالفرازوايد اخطويص هد 


الفصل الثاني : أضواء على الخرّاز ومنظومته ١‏ وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : أضواء علي الخرّاز . 
المبحث الثاني : أضواء علي منظومة ( مورت الطمآن ) . 


الباب الأول - التعريك بالخرّاز وابن آجَطَا وعصرهما 
المبحث الأول : أضواء علي الخرّاز . 


أسفة ونسية وشهرقة : 

هو أبوعبد الله محنّد بن مّد بن إبراهيم بن ممّد بن عبد الله الأمويّ التّرشي الشّهير 
الخرّاز" . 

قال الشَّيْخ التجراجي : " وهو أُموي اللّسب » أي : من بني أميّة "0" ؛ ورد أو الحسن التَُواليه 
ققال : " وهو من قوم بال لهم : ( يون ) وليس هو من بني مي كما توهّم بعضهم " 7 . 

إلا أن اقَاظم صرّم بنفسه بنسبته إلى بني أمبّة 9 وهوما أكره لميذه ( ابن بطلا ) الشّارح 
لنظومته 0 

وقال التّيح التَنّسي : " ودكر أنه أموي النَسب » أي : صرح السب ليس بمولى ولا حليف » 
وهو مدسوب إلى أميّة بن عبد مس بن عبد مناق " 7 , 

وتسميته بالششّررشيّ نسبة إلى موطنه الأصلي » -- قبل أن سمل إلى فاس ببلاد المغرب - » وهي 
مدينة من مدن الأتدلس قال لها : ( شرئش ) "" . 

وشهرته اراز نسبة إلى عمله وهي صناعة الخرازة . 


قال التي أبو الحسن لاني : "كانت صناعته خرازة في أول عمره " (10. 


'') - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 15 2 ١3‏ ؛ وينظر : غاية النهاية ؟/ /571 ؛ والأعلام 9 58 . 
2 0 57 5 55 ع 3 لأس 3 50 505 
- ينظر : تنبيه العطشان الورقة ١‏ ؛ وينظر : التبيان مقدمة الشارح 15 . 
7 - ينظر : بجموع البيان الورقة ١ب‏ 
27 - ينظر : معن مورد الظمآن ( الضيط ) 7ه . 
- ينظر : التيان مقدمة الشارح ١5‏ . 
9 - ينظر : الطراز 443/5 . 
27 - ينظر : التبيان مقدمة الشارح ١5‏ ؛ وينظر : تنبيه العطشان ١‏ لأ ؛ ونفح الطيب 384/١‏ 


9 - ينظر : بجموع البيان الورقة ١/ب‏ . 
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: هنا الباب الأول _التعريق بالخراز وابن آَمَيكًا 


اشتغالة بالتدريس : 1 

بدأ الناظم حياته العمية العملية بالتد ريس والتعليم » وجلس على كرسي الإقراء قاس » أسوة 
شيوخه الذين أخذ عنهم علوم ه كما سيأتي في معرض الحددث عن شيوخه » واشتغل بتعليم القرآن » 
وعلومه » وبتعليم الصبيان , فأخذ عن هكثير من طلاب العلم » واتتفعوا بعلمه. ١‏ 

قال عنه تلميذه ( ابن جص ) الشارح : " المعلم لكثاب الله العزيز " 0 . 

وقال أضا : "كان بعلم الصَبيان مدبهة فاس " 0", وهو ما أكدّاه الشّيخان الرّجراجي وابن 
عاشرا" . ظ 

وقال نضا : " وكان ( رحمه الله ) بذكرلنا ذلك » وبتوله في مواضع من " العقيل ‏ في وقت إقرائه 


١ 
, 9" رحمهالس )لما‎ ( 


وقال الشّيح الرتجراجي : ' وما فنونه فهي علم القراءات والرُسم والضّبط واللغة والعربية وغير , 


ذلك من علوم القرآن وكان إماما مما في مقرأ نافع " . 
وقال ليخ أبو الحسن الفزوالي : " اشتغل في آخحر عمره بتعليم القرآق "01 . 


وقال الشّيخ ابن جعفر الككاني : " ويمن أخذ عنه وانتقع نه ابن آخطا " 0 . 


مكازتة وثناء العلفاء عليه : 


لمن أكثر شرَآح ( مورد الظمآن ) على أنه الإمام » العالم» العلامة » القهامة » الأسناذ المقرئ » 


(') - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 1١‏ . 

('' - ينظر : التبيان مقدمة الشارح 7١‏ . 

7" - ينظر : تنبيه العطشان الورقة ]/١‏ ؛ وفتحٌ المنان الورقة  ]/4‏ 
7 - ينظر : التبيان 34 . 01 

27 - ينظر : بحموع البْيات الورقة ١ب‏ 

- ينظر : سلوة الأنفاس 1114/6 


9 
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ل 
4 


حمق » غير منازع بارع في الرّسم » والضّبط » امم في مقرأ امام نافع المدني 0 

قال تلميذه ( ابن جص ) الشسارح لمنظومته : " الأستاذ » المقرئ » الجوّد » امن » المعلم لكتاب 
الله العزيز " 97 

وقال لجراي التتوشاوي : " ونا فنونه فهي علم القراءات » والرُّسم » والضتّبط » واللفة 
والهوية ‏ وير ذا من حلوم ترآ » وكان إام مما في متا ام ٠‏ 

وقال أنضا : "كان مفتوج البصيرة في الأليف نظما وتثرا "ا 

وقال ابن الجزرىي : " إما م كامل » مقر مانم "00 

وأثنى عليه الإمام التَنّسِيّ وصوب آراءه في الضّط » من ذلك قوله : " غير أن اقَاظم لا قدمفي 
الرّسم أنّ الياء هنا تكب على مراد الوصل لا على أنها زائدةٌ » أعرض عن ذكر الذارة » واقتصر على 
اندراج هذا في عموم التسهيل ين بن الذي يكثنى فيه بالنقطة » وذلك منه حَسرٌ جد ' وما قال عنه 
أنضا : " واعلم أنّ ما كره النَاطم في هذا البيت هومن رأبه ( رحمه الله ) ؛ إذ م تكلم القدماء في 
ذلك بوجه ؛ وكلاثه في ذلك صحيي” » وفبه دليل على تَكده في هذا النّ "101 . 
وقال أبو الحسن التزوالي : " وله تواليف عدة بين نظم ونثر » وكان الله [ تارك وتعالى ) فح له في النظم 


َال /) . 


- ينظر : التبيان مقدمة الشارح ١5‏ ؛ وتنبيه العطشان الورقة ١/أ‏ ؟ وسلوة الأنفاس 7/ ١١4‏ ؛ وفتح المنَّانَ الورقة 4/] ؛ ودايل 


الخيران © ؛ والنبوغ المغربي 719/1١‏ . 
- ينث : التبيان مقدمة الشارح ١5‏ . 
" - ينظر : تنبيه العطشان الورقة ا 
(' - ينظر : تنبيه العطشان الورقة ١/أ ‏ 

- ينظر : غاية النهاية ؟/ 71779 . 
29 - ينظر : الطراز 9/ 257421920 


ا 0 1 55 
ينظر : بحموع البيان الورقة ١ب‏ . 





ا نهنا الباب الأول -التعريف بالفواز وابن آجَط 
للللللللللللللصلسببسبسبب_الياه الأول التعريف بالفرازواين أبطا وعصرهل 


يكشف لا الما لذن تجو لدعن جل حيته ولا عن ره ٠‏ وول شه ( سورد لمق ) 
بي الرجل تحت الحجاب » ودرّت مع كن إاما» وحمقاً ؛ ومصتفاً ؛ وبعد بح وقخيص م أقف 
على جم اللا لين أذ عليه عنهم » وم أجد ما ب عرّل عليه لاما قاله عده تلميذه التارح ( ابن 
جص 0 : " أدرك أشياخًا جلة أنه نه في التراءةوالمتّبط » وعلم القرآن من العريّة » وغيرها ؛ فقراً 
عليهم » وعمدته على الشتّيخ » المقرئ ئ » خسن » مين » أبي عبد الله ان القستّابٍ ” ما لك ليع 


الشوشاوي "ا : " وكان أدرك أشياخا جلة أ ئنّة في علوم القرآن وأخذ عنهم "؟ وقال الشّيعَ محمد بن 


لقَصّاب " 9 ؛ وقال الشيخ أبو 


جعفر الكتانى : " وعمدته الشّيخ المترئ الح لمن أبو عبد الله ابن اله 


الحسن التزواي : " وله مشايع عد » وكا أكثر عات في مشيختهبأبي عبد اله ابن الاب » وني 


الأستاذ ابن أجروم » أخن عنه ' ' 0 ؛ وقال الشّيجَ ححمّد بن عحنّد حاوف" :" أخد عن أعل مني 
أو عبد الله عمّد القضّابٍ " 0 
نخلص ما دم إلى أنه من تلمّى علومه عنهم الشتّسَان المليلان : 
© أبوعبد الله » المعروف بِابنْ القعصّاب » حمد بن علي بن عبد الح الأتصاري الفاسي مقرئ 
متصد ركامل » قال أب وحبّان :"كان بترئ القرآن بقراءاته السبعة ويقرئ العربة أضًا ‏ توي في 


حدود سئة ( 35 ه). 


ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة 19 
(') - ينظر : تنبيه العطشان الورقة ]/١‏ . 

- ينظر : سلوة الأنفاس 1114/5 

© - ينظر : ججموع البيان الورقة ١/ب.‏ ' 
9 - يتظر : شجرة النور الزكية 5١8‏ 

9" - ينظر : غاية النهاية 9/ 7١14‏ . 
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وقد أكثر اَل عنه في شرحه على ( البربة ) المسمَّى ب ( الدّرر اللوامع في مقرأ الإمام نافع ) » 
وهو الذي بصغه بشيخنا أبوعبد اللّه0". 
« محنّد بن محمّد بن ححمَّد بن مود بن داود ابن أجروم » الصّنهاجي » الفاسي » أبو عبد الله 
القّيه » الإمام » العام العلامة الحمام » الأستاذ المقرئ , التحويّ » الشيخ الكامل الولي » المشهور 
نابن أجروم » صاحب المقدّمة المشهورة ب ( الاجرومية ) في التحوالتٍ ألنها بمكة » وله ( فرائد 
المعاني في شرح حرز الأماني ) وبعرف د ( شرح الشاطبية ) في مجلدان» أخذ عن أعلام؛ وعنه 
أعلام منهم ولداه العالمان المليلان محمد وعبد الله وعبد الله الواتقيلي وحمد بن عبد المهيمن 
وأْحجمد بن حزب الله وغيرهم » ولد سنة 307 هء وتوقي بفاس سنة 0#/ا ه (". 
وقد نقل عنه الإمام الخخرًاز في شرحه على ( البربة ) المسنّى ب ( الدّرر اللوامع في مقرئ الإمام 
نافع ) , وهو الذي نصنه تصاحينا الأسناذ 9 . 
تلأفيطة . ش 


م تزد المصادر والمراجع على أنه : "كان بعلم الصّبيان مدشة فاس "7 , وذكر ابن جعفر 





الكتانى : " ومن أخذ عنه واتتقع به ابن أجمطا البلا 


وبالسيع لبعض الأسانيد والروانات وحد أنّ من تلامذته ما ذكره ابن غازي المكناسئ 7" في كانه 


(' - ينظر : القصد النافع 9/0 7358 719/5535 1/4 :21526 711/0715 510 


('' - ينظر : ترجمته في بغية الوعاة /١‏ 295 4874 وشجرة النور 4510 والأعلام 0 4990 ودرة الحجال 41١5/5‏ واليوغ 
المغربي ١/170؟‏ وألف سنة من الوفيات 4175 وجامع القرويين ؟/ 4486 وتاريخ الأدب العربي 1/ 9317؛ والإحياء 383. 

('' - ينظر : القصد النافم 2175 01141 4197541556413531148:151 118 وغيرها . 

87 - يتظر : التبيان مقدمة الشارح ٠١‏ ؛ وتنبيه العطشان الورقة  /١‏ 


؟ - ينظر : سلوة الأنفاس 1114/5 


لذ 


ر3 


- محمد بن أ-مد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثمان المكناسي » أبو عبد الله » فقيه مالكي » أخذ عن جماعة منهم 
القوري والأستاذ الصغير » وتوف 315 ها . 
ينظر : الاستقصاء 1/ 21374 41148 158 ؛ وشجرة النور 515 ؛ ودرة الحجال 1417/1 ؛ والنبوغ المغربي 1718/1١‏ ؛ 


والأعلام م إسدضة 





الياب الأول -التعريف بالخراز واين آَحَطَّا و 


( التعلل برسوم الإستاد بعد امال أهل المنزل والناد ) "؟ عن شيخه أبي عبد العم بن القَاسم 
عحنَّد بن يحبى بن أحمد بن ححمَّد التي الحميريّ الشتهير بالسسَرَاج (ت 497 ه ) 9 لمعه الغلوم 
والكتب الي تاها عن شبخه المنقدم وأخبره بها » ومنها ( مورد الشآن في رسم أحرف القرآن ) لأبي 
عبد الله الخراز » فقَال : 

" أخبرني به عن أبيه عن جد عن الأساذ المرئ أبي زيد عبد الرّحمن بن حمّد بن سعيد عن 
القَاظم " . فيعد هذا الأخي رمن تلاميذ النّاظم الخراز . 

وقال أنضا راويا عن شبخه المنقدم : " جميع تآليف أبي عبد الله الخرّاز المذكور أخخيرني بها عن 
أيه عن جده قال : حدثني بها الكاتب ب أو سعيد ححمّد بن عبد المهيمن الحضرميكتابة عن مؤلفها 
إجازة " . فيعدٌ هذا الأخير من تلامذة الخراز ؛ ومن شيع مثل هذه الزوادات والأسائيد عله بف على 
غير هؤلاء من تلامذة النَاظم اراز . رحمة الله عليهم جمبعا . 

وما تقدم يمك أن نقول : إن ممن تتلمذ على الإمام الخراز ( الناظم ) هم : 

أولا : الشارح أبو محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي صاحب هذا ألكتاب المسمى د : ( الثنيان 
في شرح مورد الظمآن ) » وقد خصصت لترجمته الفصل الثالث من هذا الباب . ٠‏ 

ثافها : الكاتب أو سعيد مخلد عبد المهبدن الحضرمي » هوحمد بن عبد المهيمن بن حمد بن 
عبد الله بن ححمد أبو سعيد ٠‏ وقيل : أبوعبد الله » الحضرمي » مؤرخ ؛ أصله من سبئة © ولى القضاء 


بها ٠‏ قرأ على أنى ي المسين بن أ بي الريع » نفقه » تأدب » مع الكثبر من شوخ عصره» من كته 


" الكوؤكب الوقاد فيمن حل بسلبئة من العلماء والصلحاء والعباد " يصن أنه دين 


و" السلسبيل العذب - محنطوط "'تراجم لبعض رجال فاس ومكئاس وسلا ء قدّمه إلى:ساطان وقنه 


(') - ينظر : فهر ابن غازي ١595057‏ / 


49 ايظ 0 ِ 5 شجرة التر الب كة 
- ينظر : نيل الابتهاج امش الديباج 51١‏ ؛ وشجرة التور الزكية 8145 . 
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١:‏ الباب الأول -التغريق بالخرًاز وابن آحَط 


عبد العزيز المريني » وغيرها » توفي بفاس سنة ( لاهلاه ) 7" . 

قالقا : الأستاذ » المقرئ » أبو زيد » عبد الرحمن بن حمد بن سعيد » من شيو يحيى السّراج » 
دكره في فهرسته وقال : إنه ممع عليه كتاب " الدرر " بيجامع القروين سنة ( 10لاه ) (". 

تصانيفه ومؤلفاته : 

قال أبوعبد الله المّتهاجي : " وله ( رحمه الله ) تيف غير هذا الَظم » من أجاها هذا الظمء 
الذي أخذنا في شرحه » وله نتفي لبط مثا ” غمدة لبان" » وله تأنيف في نسم مشل 
' مورد الفشآن " منثور لا منظوما » رأنه وطالعته » وله شرح على " الحصرة " ٠‏ أخيرني به [ رحمه 
الله ) ولأره » وله شرح على " البيّة " مشهور معروف عند كثير من النّاس ء به بقَرمُونها 00 

وقال أنضا وهو سحدث عن منظومة ( مورد الظمآن ) : " قال الَْاظم ( رحمه الله ) : قال أبو 
عبد اله د بن حمّد بن هيم بن حنّد بن عبد ال المي ّرش -عفا الله عه - : هكذا فى 
نسخته التيكتبها بيده ؛ وانتسخت أنا منها النسخة التي عددي » وقرأتها عليه ؛ وسممها مني , 
وأجازني فيها - عنا الله عنه - "0 , 

وقال أنضا وهو يحدث عن ( الممنع ) للدّانيَ : " وكان ( رحمه الله ) بكر لنا ذلك ؛ وبتوله في 
مواضع من ( العقيلة ) في وقت إقرائه ( رحمه الله ) لحا " 07 . 

وقال الرّجراجيّ : " وأمّا تواليفه فيبي ( مورد الظمآن ) هذا وله أنضا تاليف أخرئ الرُسم مثل 


( مورد الظمآن 2( لكنّه مدثور لا منظوم» وله شرح على 0 الدّرر اللوامع )> وله شرح على ( الحصرئة 2 


- ينظر : نفح الطيب 8/ 44١‏ والدرر الكامنة 9/ 18177؛ ودرة الحجال 9/ 4 70؛ وفهرس الفهارس /١‏ 7448؟ وألف سنة من 


الرقيات 755 ؛ والأعلام 5/ 151. 
- ينظر : القراء والقراءات 758 . 
7 - ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة 0115 70 . 
(؟ - ينظر : التبيان قسم التحقيق المقدمة ١4‏ . 
وهذا يدل على أن التَّاظَم قد شرح منظومته , ثم جاء مؤلفنا وشرحه أيضا واستفاد من شرح الام وزاد عليه . 


9 - ينظر : التبيان 1١8‏ 





1 الباب الأول -التعريف بالخرّاز وابن آجَطَا 


وله ( عمدة البان على الضسّط وكان مت البصية في الأيف نظا و ل 
وقال ابن عاشر : " ( عمدة البيان) الذي ره لقا ماهو تظلمه ارسي الذي فظمه قبل 
(موره اَن ) وله باط الت (جوره لشن ) الم » عليه ب اده لكر في الذي 
وفيه سول : 
سِمَّينّهبعمدةالبيان ١‏ * في رسم ما قد خط في القرآن 
ول بعد الشارا " في جملة تأليف القّاظم ( شرح العقيلة ) 7" وقد رأء ت ابش التي الثتلعده 
لك م أعثر عليه © . 
وورد في تقبيد!! سمى بد :ل( طرر على مورد لمأن ) الجماعة من التتبوخ بمديسة فاس التقل 
من كاب للخراز مس ب : ( المهدّب المتختصر في اليّسم ) » وما جاء فيه : " وكذلك الام أمو عبد 
الله الخراز في ( المهدب المختصر ):» حيث قال : ْ 
| وجاء خالات يحذف الآخر " 
وقالوا في موضع آخر : " وقال النّاظم في ( المهذب المختصر ) : 
٠‏ وأغَلوا فمالون " 1" 
وقال الزركلي : " له كلب ننها ( مورد امآنفي رسم أحرف القرآن ) أرجوزة ؛و( شرم 
الدّرر الومع في أصل مقرأ الإمام نافع ) "1" 


"2 - ينظر : تنبيه العطشان الررقة ]/١‏ . 

0 - يريد ابن آحَطَا . 

7" - أقول : لم يعد شرح العقيلة عند ذكره للمؤلفات لكن ذكر أنه كان يُقَرِؤْها عند شرحه للبيت 71 » فما.دام أنه أقرها فقد , 
شرحها . 

(0) - ينظر : فتح الْنّان الورقة 4/]. 

ل لم يذكر مقيدها » وهو عنطوط ضمن ججموع بالخزانة الحسينية بالرباط تحت رقم 5/04 . 

29 - وهو نظم كما يبدوا من الناقلين عنه .أينظر : الطراز 590/١‏ 

9 ا ينظر : الأعلام 9 0 , 
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وعم عدم ذكره تخلص إلى أنّ تصانيفه على اللّحو الال : 
9 © عمدة البيان وذيله في الضّبط المتصل اليوم بمورد الظمان 97 . 


* تأليف ف الرُسم مثل مورد الظمان . لكلّه منثور لا منظوما" . 


«. القصد النافع لبغية الناشئ والبارع على الدرر اللوامع في مقرأ الإمام نافما"! 
© مورد الشآن في رسم أحرف القرآن ا 

© شرح قصيدة الحصري في قراءة نافما"؟ . 

« شرح العقيلة لقا 

. 7 المهذب المختصر في الرّسم أوالمهذب الملخص‎ ٠ 


- لأَنّهِ غير عمدة البيان بالمورد لأمور لوحظت عليه وترك الضبط على حاله وأوصله بالمورد ؛ وتوجد نسخة من " عمدة البيان 
في المتزانة العامة بالرباط تحت رقم 707 0 القسم الثاني /١‏ 75 . ينظر : الفهرس الشامل علوم القرآن رسم المصاحف 4١‏ . 
١‏ - وقد رآه مؤلنا الشارح وطالعه كما أخبر بذلك هو ولعله استفاد منه أيضا ولكن لم أقف عليه . 
"١‏ - وهو مطبوع بتحقيق الشّيخْ التلميدي محمد محمود . 
() - وهي منظومة مطبوعة بتحقيق وضبط وتعليق محمد الصادق قمحاوي وتدرس في كثير من مدارس العالم الإسلامي »وقد 
خصصت المبحث الثاني من هذا الفصل للحديث عنها . ينظر : معجم مصنفات القرآن الكرم 585/9 . 
0 - قال ايخ محمد مخلوف في ذكر تواليف الخرّاز : " وشرح على الحضرمية " » بالضاد المعجمة وزيادة ميم بعدها وهو تصحيف » 
ٍ وهي منظومة في قراءة الإمام نافع عدد أبياهَا ( ٠03‏ ) بدأها بقوله : 
إذا قلت أبياتا حسانا من الشعر 1 فلا قلتها في وصف وصل ولا هجر 
ولا مدح سلطان ولا ذم مسلم 4 ولاوصف خل بالوقاء أو الغدر 
إلى أن قال : 
على مان بيت تنيف تسعة . وقد نظمت نظم الجمان على النحر 
نم قال : 


13 رواية ورش ثم قالون في الأثر 


اعلم ف شعري قراءة نافع 
متها نسخة ضمن ججاميع عثمان ذه تحت رقم ( 137 بخ ) وقد اعتى ها كثير من العلماء فحفظوها وشرحوها منهم ابن الطفيل 
رت .40 هع وسماه " الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية " ؛ وأيضا أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري المعروف 
بابن أي الربيع ( نت 308 ) وسماه " المبا ث السنية في شرح الخخض مية " _ 
ينظر : شجرة النور الزكية 5١5 /١‏ ؛ وكشف الظنون ؟/ ١851‏ ؛ وبغفية الوعاة 5/ ١71‏ ؟ والتكملة /١‏ 25514 758 ؛ 
ونفح الطيب 1/5 2371743555516 
؟ - ينظر : سلوة الأنفاس 1114/97 


7" - وهو عبارة عن منظومة لا نعرف عنها شيئا نقل منها محمد بن شقرون المغراوي في طرره على المورد ‏ - 


3 
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١ 1‏ الباب الأول -التعريف بالفراز واين أَجَطَا 
لس تك الماح الوك التعريف بالفازواين امم وعطرول 


وفاته : ْ 
عاش اراز - رحمه الله - بقية حياته في مديدة فاس إلى أن ألَى عصا التسيار بها واتمّل إلى 


رحمة ربه سنئة[4الاه ) » ودفن بالجيزين منها » وهو موضع معروف ,الباب الحمراء داخل باب : 


لقنو" . 


قال ابن أخطا في مقدمةكتاءه.: "كنت أردت أن أذكر في هذا الموضع تاربخ مولده ووفاته » فلم , 


أجد ذلك عتما عند من أ به » ودكَرَ لي ذلك عدد ولده ء فلم أجده في هذا الوقت » ودَكرَ لي أنه 
مسافر غائب عن مدينة.فاس " » وأيضا قال : “كان سكناه في مديعة فاس إلى أن توفي بها ؛ وذاقن 
لين متها وقبره بها معروف ( رحمه الله تعالى ) 1 , 0 

وقال أبو جعفر الكثاني : " وكان بعلم الصبيان بمدبنة فاس » وها سكناه إلى أن توفي بها عام ثانية 


عشرٌ وسيعمائة على ما قيل " 7م 


ولم أقف عليه . ينظر : بحلة الإحياء علدد ٠١‏ ؛ وقد ذكره محقق الطراز في مؤلفات الخرّاز . ينظر : الطراز 720/1" . , 

- ينظر : قتح لان الورقة 4/أ ؛ وبجموع البيان الورقة ١/ب‏ ؛ والروض العطشر الأتفاس ص 7717 هامش 346 ؛ وسلوة 
الأنقاس ؟/ 138 . 

زم 


؛ - ينظر : التبيان 15. 
('" - ينظر : سلوة الأنقاس 5/ 114 


هو 
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الياب الأول -التعريف بالخراز واين آخطا وعصرهما 

المبحث الثاني : التعرين بمنظومة ( مورت الظمآن في رسو حر القرآن ). 

تدرع رسم القرآنَ في التصديف شيا فشا حسب الحاجة » فبدأ في أول مراحله عندما وضع 
الخليفة عثمان ابن عفان #5 الأصول والقواعد الي بهاكتب القرآن الكريم » وم تكن هذه الأصول 
والقواعد مفردة في مصئّف » أ وكاب »كما سبق في نشأة علم الزنم العثماني » وإنّما استتبط العلماء 
من خلال الطرية والأسلوب الذي كنب عليه المصحف العثماني » وكان ذلك في عصر اتتشار العلوم » 
وتدوينها على بد علماء القراءات . 

كا يم أرادا من مصنات تاك حظ هذ لعل » ترب صوو مبجاء امماحف العم »في 
أسهل عمارة ممكنة » وأوجرها . ش 

كما فعل أبو عمرو لدان [ت 426 ه ) في " المشنع ” » وأبو داود ابن تجخاح ات 445 ه ) في 
" مختصر اللبيين لمجاء التتزبل " فهذه الكتب ني دكرتها كثبت بأسلوب نثري واضح سهل للمتعلم ولكن 
مع ذلك كله أراد علماء الرّسم والقراءات [ غفر الله لي لحم ) أن بقربوا مسائل علم اسم بصورة 
أمسط في التلقي وأسهل في الحنظ » شماكان منهم إلا أن نظموا هذا العلم » أسوة بشيره من العلوم » 
كالقراءات » وعلوم الحديث ٠‏ والتحو » وغيرها من المنظومات في سائر الفنون والمعارف » فسهل للظم 
تلك العلوم » وقرّب شناتها ؛ وحصر شواهدها » فمَام الإمام أبو القاسم الشاطبي ( رحمه الله ) بنظم 
علم اسم في ( عقيلته ) التي نالت شهرة واسعة » وقد قبل فيها ما قبل من المدح والدناء » ومن ذلك ما 
قاله الإمام الذهبي : " وقد سارت الركئان بمّصيدتيه ( حرز الأماني”" ٠‏ وعمّيلة أتراب القصائد ) اللنين 
في القراءات والرّسم » وحفظهما خلق لايحصون » وخضع لما فحول الشتّعراء » وكبار الباغاء » 
وحذاق القرّاء » فلقد أبدع وأوجز وسهل الصَّعب "0 , 

ولكن ( العقيلة ) مع ذبوعها واتشارها اقتصرت على ما في " امن " إلا زيادة أحرف قليلة . 


('؟ - معن الشاطبية » المسمى : ( حرز الأماني ووجه التهانٍ في القراءات السيع ) . 
259 - ينظر : معرقة القراء 5/ 4/اه ل 





ثم لما كثر الخلاف في الرّسم فكلمات وحروف أخرى ل يجمعها كناب عينه » جاء الإمام أبو 
عبد الله » عَبّد ن حمّد بن إبراهيم بن ححمّد بن عبد لل الأمميّ التّريشي الشّهير بالخرّاز » وأراد أن 
يجمع شنات هذا العلم وخلافاته ومسائله فكتاب » فنظم أولاكابه " عمدة الما كاز 
التبول ؛ لأمور اوحظت عليه فيه فألفاه وله بكتابه " مورد الان ل" . وال أعلم . 

سبي نظمه والغاية عنه : 

ين القَاظم سيب نظمه المورد فال : "لما اتهى نظم هذا التَخزا" في التارخ:المذكور وبلخ 
أربعمائة وسيعة وثلاثين سنا :نم اتنسخ واسشر ورواه بذلك أناس شنَى »نم عثرت فيه على مواضع 
كت رمت فها قأصلحتها » فخ أررمة سين ينا مع الأرمانة فصار الآن ينيف على ما سيق 
ماسبعةعفريا 00 00 


فين قيّد منه نسخة فليثيت هذا بآخرها ليوقق على صحته " 19 . 


وقال العزوالي في ” مجموع اليبان ” " : " وكان النّاظم رحمه الله نم رجرا اختصر فينه " المتنع " 
و"اللتنزيل " وضم إلى ذلك زوائد " العقيلة " » وحروفا من رجز البلفسي المسمى ب " المنصف 0 0 


('2 - انتهى منه ف شهر صفر سنة 711 هد 
ينظر : معن مورد الظمآن 4 ؛ والتبيان ورقة 7١4‏ ؛ وفتح المنّانْ ورقة ! ودليل الخيران 135 . 
('؟ - وقد انتهى من نظمه سنة 07./ا ها 
ينظر : مي موره المآ ؟ه ؛ وفتح التّان 14 ؛ ودليل الحيران 519/97 . 
- الرجحر لغة :. نوع من أوزان الشعر وضرب من ضروب العروض ؛ واسم لأحد الأجحر الخدمسة عشر » وبخر الرجخر أصل تفاعيله : 
مستفعلن مستمعان مستفعلن 1 مستفعلن مستفعلن مستفعلن 
وهو يستعمل تأما فتبقى له تفاعيله الست » وبحزوءا قبيقى على أربع » ومشطورا شبقى على ثلاث ؛ ومنهؤكا فيبُقى على 
اثنتين . ينظر : المصباح المنير /١‏ 4515 والعقد'0/ 454؛ والعمدة ؛ والواق ؟١٠؛‏ والبارع 4١5١‏ وأهدى السنبيل ٠١١‏ 
قال ابن عاشر : " وقد وحد ف رجز النّاظم أمور ثلاثة » الأول : القطع في العروض كالإثبات للستة بعد بينت الاسلتقتاج ع 
والثاي : الإذالة'مع القطع وذلك تمر قوله : " وحاء ربائيرت " البيت 7ه » اثالث : الإذالة دون القطع كقرله :.! وحاء أيضا 
عنهم ف العالمين ” البيت 48 . ينظر : فتح انان ./7١‏ ا 
9 ل نقله الخّارح , ينظر : التبيان ورقة 510 ؛ وينظر : فتح انان ورقة ١11‏ ؛ وججموع البيان ورقة 55 ؟ ودليل الجيران 153 . 
7 - ينظر : الورقة 8ه . ش ش 








فى 3 


6ن 


شه 


لهذا الباب الأول -التعريف بالخراز وابن آحًََا 





فرأى ذلك ننصا فيه » وأنَكمال الفائدة سمييز ما اتفقوا عليه وتعيين ما الفرد يدكل واحد » فنظم 
هذا لجر" المكتب هذا تعره وين ذلك فبه » وأ اليّجز المنظى أل" قد ذكر فيه الضتُبط الذي 
ذكره أبو عمرو في الحكم والمتنع » فَألْنّه بهذا الرجز الأخير للم به الفائدة في ذلك " . 
وقد بين النَاظم الغاية من نظمه بقولها" : 

سس سيد سم سسا ب سس صت ترصرة للنشأة 

ومراده بهم المبتدثون في العلم مبي: أن هذا الرجر صر المبتدئن أي: تعرفهمكيفية كابة القرآن 19 
وه وكذلك حيث لا بزال تبصرة للمبتدئن والمتهين . 

أهمية المتطومة ومصادرها : 

هذا وقد كرّر النَظر الإمام الخراز في تلك الكتب مع ما وردت إليه بعض المطالب من قبل طلاب 
العلم في وضع مسائل وخلافات هذا العلم فكاب فَممْدَئذٍ جمّد الَاظم نفسه للقيام تلك المهنّة وجمع 


ذا كله من الكتب المتقّدمة وهي المّنع”! لأبي عمرو ؛ والتتزيل" لأبي داود » والمنصف" للبادسي » 


- وهو المسمى ب : " مورد الظّمآن في رسم أحرف القرآن " . 

- وهو المسمى ب : " عملة البيان " . 

7 - ينظر : معن مورد الظّمآن 4١‏ . 

7 - ينظر : دليل الحيران 195 . 

© - وهو مطبوع ؛ بتحقيق كل من محمد أحمد دهمان ؛ والتنّيخْ محمد الصادق قمحاوي » وقد تقدم في الكلام عليه في التمهيد . 

9 - وقد حقق الكتاب بمسمى : ( مختصر التبيين طهحاء التتزيل ) ف رسالة نال بها درجحة دكتوراه الأخ أحمد بن أحمد اين معمر 
شرشال بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية » سنة 1497/114157 هدا. 

"2 - منظومة من نظم العلامة أبي الحسن علي بن محمد المرادي البلنسي (ات 534 ه ) ء تم نظمها في النصف من شعبان سنة ثلاث 
وستين وحمسمائة » ذكر منها الخرّاز مواضع قليلة . قال النزوائي : " والدي زاده المنصف هو من تحر ان عشر موضعا " . 
وقال الشارح : " وكتاب " للتصف " هو المشتهر عتد النّاس بالبلنسي » ناظمه الأستاذ الأجل أبو الحسن » علي بن محمد 
[ الموادي ] ء نَم البلنسيّ » نسبّه مراد » وبلده بلنْسية » قاعدة من قواعد الأندلس ٠‏ كبيرة شرقي الأندلس » غلب عليها الرُوم 
( دمّرهم الله ) وأعادها للإسلام كما كانت » وكان هذا الرّحل في دولة الموحّدين » ف دولة الأمير يرسف بن عبد المؤمن بن 
على » وكان فراغه من نظم " المنصف " ف الْنُصف من شعبان المكرم » عام ثلالة وستين وخمسماثة , أخعذت هذا من أوّل نظمه 
وقد اشتهرت ؛ وبنت ف السؤال عن مُولده » وتاريخ وفاته » ومدة حياته » فما وجدت مَنْ يُعَركْي بذلك » ولا من يهقول: 


رأيته في كتاب » أو ذكر فلان من المؤرحين " . - 








الباب الأول -التغريق بالفرّاز واين أَحَطا و 


والعقيلة ") للشاطبى وغيرها في قصيدة تشتمل على مسائل اليّسم فنظم منظومته الشهورة ب " مورد 
الظمآن في رسم أحرف القرآن " » وأوجز واقتصر فيها على ما جاء وفق قراءة الإما نا في أسهل 
عبارة وأوضح إشارة ؛ وإلى كل ذلك أشار في قولدا"» : 


وَوَضَعَالتَاسْعَكيْدكُثنا د كلنييْنُعنة كِفككلنا 


أُحَلبًا قاعلكاب التي *# فتقد أتى في هبعص مُنَيِمٍ 
لاطي جا في المي * بووزاد أحرفا قليِلهُ 
وك رالشخ أنودَاودا * رما بعر ةمهم 
مَحِستفي ناك هذا الجر 3 لخصت ينون لفظ مجر 
وفسوقرءةأبي روم * المدن يا نأي نمم 
حَسَبَمَااكْتَهَرَيالياجٍ ‏ * بسشرب ل حاضِروباد 
وَرماد تعض خرف * مما تضس نك تمصن 
١‏ وفيها مول ابن خلدون : " فنظم الخراز من المأخرين بالمغرب أرجوزة أخرى زاد فيها .على المتنع 
خلانا كثبرا وعزا ناقليه واشتهرت بالمغرب واقتصر الناس على حفظها وهجروا بها كنب أبي داود » 


وابيي عمرو والشّاطي ُِ الرسم 7 


- ) ينظر : قسم التحقيقٍ يق شرح البيت 58 ؛ ومجموع البيات رب ؛ وفتح انان ]/21١‏ ؛ ودليل الخيرات 0 

(! - واسمها : ( عقيلة أتراب القصائد في أسئ المقاصد ) » وهي منظومة رائية في رسم اللصاحف » وتعد نظما للمقنع » وزاد عليه 
أستة مواضع ؛ وعد أبياتها 744 بيتا »قال السخاوي : " وقد صنف الناس في هجاء المصاحف كتبا وكتاب أي عمرو " المقتع " 
من أجمعها » وأحسنها » وأبلغها . وقد اختصره شيخحنا أبو القاسم رحمه الله أحسن اختصار » ونظم جميع ما فيه ب قصيدة سناها 
مقيلة تراب القصائد في أسنا للقاصد ؛ وزاد على ما في القنع وآثر " ينظر : الوسيلة 154 وبنظسسر ؛ ديه النطشناق معلا , 
وقد تقدم ذكر شراح " العقيلة " في التمنهيد في المبحث الثاني , المطلب الثالث في أهم المؤلفات والمصادر بان الإسم الباق , 
المؤلف رقم 44 فليرجع لها في الموضع الذكور . 

- ينظر : التبيان قسم التحقيق الأبيات 11١‏ 317 ؛ 177 258219375343784 
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- ينظر : مقدمة ابن حلدون 178 , 





لها الباب الأول التعريق بالخرازواين آحَطّا وعصدول 


وقال أو عبد الله الهاج : " وكان من أحسن مالم في هذا المصر » وأبدع ما وَضيمٌ من تم 
بش الرّجر المسمّى : "سورد الظمآن في رسم القرآن " الأستاذ » المقرئ» جود » احم » المعلم 
لكتاب الله العزيز » أبي عبد الله » حمّد بن محمَّد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الله الأموي التريشيّ 
الشّهير بالخرّاز » وقد أَتقّنه غابة الإتنان » واختصره م نكلام أَننّةِ هم المقَدَّمون في هذا الشّان» 
والمقتدى بهم في معرفة رسم العرنْ » ولذاك حُقّ له تسميته د" مَوْرد الظمآن " نظمه من أربعة 
كتب : اثنين نظما » واثنين نثرا » فاحسن فى نظمه جعله الله ذخرا » وأثابه بالجنة أجرا " 20 . 

وقال الشوشاوي : " ونا أحسن الكتب المصنّنة في علم الرسم » فيو هذا الكتاب المسمى سورد 
الفمآن لأ نأظمه أتقنه غامة الإثقان » واختصره م نكب الأئنّة المتتدى بهم فى هذا الشأن " 9" . 

وهذا ما أكسبها أهمية ين المنظومات الأخرى» وأنضا لأ رفي نظلها الأساوب العلمي الميسرء 
بعيدا عن الغريب والكلف والعقيد والغموض » وعن الإقراط والتقربط » فجعلها في خمسين با مع 
أربعماثة وأريعا كما سيأتي . 

ومن هنا َيف العلماء بها مدذ عصره إلى هذه اللحظة ‏ وأقبلوا على حفظها » وشرحها » 
واختصارها » م نكل حدب وصوب » وانتشرت في الأمصا ركانتشار صوء الشمس ف التهار . 

وتككمن أهميئها في قلوب العلماء لما احنوته من نخصائص لم توجد في غيرها » منها : 

أول : التتسيم الجميل الذي أودعه اراز فيهاء مع اتعرييف بالأواب والمسائل والتمثبل لحاء 
كقوله : 

جهلنائضاائيا 3 تجا ممحصيدمعنًا 


1 
راس امام نم 2 


وكقوله : 


© - ينظر : التبيان » قسم التحقيق » المقدمة 15 
- ينظر : تبيه العطشان ورقة ١1ب‏ . 








الياب الأول -التعريف بالخوّاز واين آَحَطَو 


بَابَاتََاتهموالاضطراب ‏ * في الحذن زات ة لكاب 
وكقوله : 
وفنا ملَبُوائَاءة * ييا كنا 
ليخد فين لكلاو * زآندكوقي ملالا 
حال واوا سَتَطتفي اسم * في رد ابابا 
سانو مب 2# في سُوَرالفَمَرمَسَكَد 
قانيآ :مما أكسب! المورد أهمية في تفوس العلماء عرض ض الخراز في اماه لحلاف الذي دار بين 
علماء الرُسم ‏ أذكر على سبيل المثال : 
.١‏ قوله في باب حذف الألفات : 
ومُمِْمَْآْلسإئلين ‏ * وأثبتاتزيل أخرى خرن 
وكقوله : 
وعَنأِي عرو لفان * وَعَنْي داوْدَجَاءالحركان 


؟. وقوله فى باب حذف الياء : 


سر سي امه هه 


فصل وقل! شد لحرا نا * مَحُدُوفةوَآِحْدَىالأمَنِينًا 
تَمَلنَيِيِْنَوَرَاتِنَ * وَأنْسَوا لابن في عَلَينْ 
ًٍّ 5-1-7 َ 


ردني حَد فَالأولى 23# لقال لاخرى أولى 
فالا : وتزداد أهميتها ف أن الخرّاز ضمنها آراءه بعد عرضه لآراء العلماء ودراسبها » من ذلك 


رأنه في لظ " الشياطين " » حيث قال : 


كن الشياطين, من مأثر * اضي للدم وق ذا تظر: 


00 


نكانا الباب الأول -التعريف بالفرازوابن آحطامعصرهط 


ورأنه رسم الواو الأولى عند اسع واوين في كلمة واحدة » حيث قال : 
سيماوق * مساج أؤتاوتقن 
كم وووْريَ وتوا * مَوَوطناو ايا 
الأول في ابيع سن * وفييسوقاء هذا أبن 
وأخيرا تكتسب المنظومة أهميئها من روعة الأسلوب لي نظلمت نهء وسهولله » ووضوح معناه » 
وغير ذلك من الخصائص التي ميرت بها عن غيرها من المنظومات الأخرى في الرّسم » لهذا كتب لما 


القبول في تفوس النّاس » والله اعلم . 


منفع الْتَاظو واصطلاحاتة في منظومية : 
ضين الخْرَاز منظومته مقدمة وعشرة واب صدّر المقدمة بالحمد له والصلاة على نيه ؛ م أخذ 

يذكر بدانات علم الرّسم من لدن الصّحابة » ثم ذكر مراحل جمع القراز لالت مرّمها » والأأسباب التي 
دعت إلى جمعه في كل مرحلة » وما وقم فيه من النقاش دين الصّحابة إلى أن أوجب بالاستدلال الاتفاقٌ 
على منابعتهم ومنع الخروج عن ذلك . 

ثم أخن تين عنادة العلماء بهذا العلم » وهو علم الرّسم » وما دذلت فيه من الجهود في وضع 
مؤلنات وكتب كالمتنع لأبي عمرو » والتنزيل لأبي داود » والمنصف للبادسي » والعقيلة للشّاطي » 
واعسماده على هذه المؤلفات الأصيلة في رجزه » واكلفائه دكر الرّسم وف قراءة الإمام نافع فقط ؛ لأنها 
القراء التي يقرا بها أحل المغرب » واشتهرت عندهم . 

م أخذ بذكر منهجه , وأسلوبه » وطريفته في تقسيماته للأسواب » والفصول » والضّوابط » 
والاصطلاحات الت بنى عليها رجزه » وهي تتلخص في التي : 

أوَلا: أنه جعل تظمه ذا أنواب وفصول وخص نالدكر باب حذف الألفات فذكر أنه جاء به مريّيا 


من أول القرآن إلى آخره في ست تراجم نظرا لكثرة مسائله . 
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الياب الأول -التعريف بالخراز وآبن آَحَطَا 





ثانياً : أنَّ النَاظم يكلفي بالحرف الأَيَلئما جاء مكرّرا في القَرآن » فإ نكانت الكلمة مظردة:اقتصر 
على ذَكر الحذف فيها أولا فط دون غيرها لأتحاد الجميع في الحكم » ذمّرف من هذا أن الحذف في 
ترجنة مشمل ما فيها وما بعدها دون ما ّم قبلها إلا إذا اسسثني ودل على الشّمولية كعليَ الحكم على 
ضاط © . ْ : 

ثالثا : إذا ذكر حكم كلمة كيرت خارج الترجمة قمر على ما وقع في الترجمة وم تعد إلى ما 
عدها 3 , ْ ش ٠‏ 

رابعاً : إذا ل يكن الحكم مطردا كن كن عنتصياً بمواضع دون غيرها » يحنىء مقنّدا بالمواضع 


قبيزا لها عن غيرها » قال ابن عاشر : " إِنّهِ إذا ذكر حك م كلمة أ وكلم وكان غيرها من أمثالها متّحدا 


أو ستعددا عخالفا في ذلك الحكم ؛ فإنّهِ يد المذكور بذلك الحكم ؛ ليخرج غيروما خالفه " 27 


والتقبيد يكون بأشياء : 
ما بالكل اجاور مثل قوله :." نيتم اك إلف ك0 
وإمّا بالحرف مثل قوله : " إوِتجَاٍخَاشِعاوالكما: كا 
وإنّا بالسّورة مثل قوله : " والحذف ف الأنتفال في المبعاد "21 . 
وممّاه ابن عاشر : " التقييد سيان الحل " 7" . 
وإمًا بالرتية ‏ كرتبة اللفظ من نظائره نحو قوله ؛ " وعنهما الصاعمة الأولى "1 . 


(') - ينظر : الترحمة الثانية البينت ١75‏ » وابحرء الرابع البيت 584 
7 - ينظر : فنح المنّانِ ورقة 517ب ْ 
7 - ينظر : فتح تان ورقة 1 إب . 
47 - ينظر : الترحمة الثانية البيت 85 . 
() - ينظر : الخرء الرابع الليت 7147 
ب ينظر : الترجمة الرابعة امنزء الثاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مرع ) البيت 5١١‏ . 
7" - ينظر : فتم المثّان ورقة 80/] . 
20 - ينظر : الترجمة الثانية البينت 814 . 


ل 
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كلكا الباب الأول -التعريف بالخراز وامن آجَدكَا 


وقوله " وجاء أولى الروم بالتخبير » لابن تخا "لكر 

وإِنّا بالحركة مثل قوله : "ثم سراديل معا أتكانا " 0" , ولا يوجد في غيره ؛ حيث قيّده بالفتحة » 
وم عهد من اقَاظم التقييد بها » فيحمل أن الَاظم قيد بها مع ضمه قريسة تدل على قيدبنها » وهي 
قوله : " معا ". 

وإِنّا بالإضافة مثل قوله : " أسعائه رهبانهم " 17 . 

وإمّا بالْجمة مثل قوله : " أضغان ألواح وف لواقم " © ؛ فالترجمة هنا قيد لقوله : " ألووج "عن 
الذي وقع قبلمكا في سورة ( الأعراف ) الآنة ٠. ٠١‏ 

وجمعها الفتوشاوي في بت فالا" : 

" جاور يحرف سورة وثرجمة . إضافة ورشية وحركة" 

ونا التجويد . 

قال الشتوشاوي”" : " وهناك قيد ثامن وهو اللجريد ولكن + يرد في حذف الألف ومثاله قول 
لاط في باب المسز "ثم بلالام م أب “8 . 

خامساً : أنه يذكر جميع ما ذكره الشّيو الثلانة وهم : أبو عمرو الداني ؛ وأبو داود » والشّاطي 


من أحكام الرنّسم وفاقا » أو خلاقا موافًا لقراءة الإمام نافع . 


- ينظر : سورة ( البقرة ) البيت 31١8‏ . 
('" - ينظر : الترجمة الرابعة الجرء الئاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مرم ) البيت 707 - 
7 - ينظر : الترجمة الرابعة الجزء الثاني من سورة ( الأعراف ) إلى سورة ( مر ) الييت 1915 
1 - ينظر : المرء الرابع البيت 5158 . 

- ينظر : تنبيه العطشان ورقة 53/ب بترقيمي - 
'' - ينظر : تنبيه العطشان ١غ‏ /] بترقيمي . 


8 
- ينظر : معن مورد الظمآن 7٠.‏ . 





357 العاب الأول - التعريق بالخرّاز وابن آحَطَا 
بلعل ___الماد الأول -التعريق بالخرازوابس أجط وعصرصل 


سادساً : أنه شير بالمكم قْ حالكونه مطلتا إلى الاق الشتيوخ في أحكام الأأفاظ التي وكروا 
رسعها في جميع أبواب الجر 9 ١‏ 

ولا بدخل صاحب"" المنصف " الإمام البدسسي مع الشبوخ الثلائة ؛ لأ لَاطم م يذكر له سوى 
اثني عشر موضعا انفرد بها "ا 0 

سابعاً : أنّكل حكم جاء مصاحبا للفظ " عتهنا " ضمير الثثنية بحرور ب " عن ".ول يدم له 


مفسر » فرسمه للشَيحَي " لَقرّر غهدهما ذهنا » فإن تقَدءم معاد الضّمير فهوله . 


ما ضمير " عنه " فهو خاض لأبي داود و يستسله قاط نهف الجر ونا يذكر. هه 


اصطلاحه ؛ لله لايضمره لأبي داود إلا وقد تقدم معاده . 
ولايخفى أن ما نسبه لأبي عمرو وحده أو له مع أبي داود بستازم نسبته للشاطبيي أنضا ؛ لقوله 
قبل : ' والشاطي جاء في لتيل به" ظ 
ثامناً : أنه يذكر انقرادات الشاطي في " العقيلة " وإليها أشار سُوله : " وزاد أحرف قايلة "97 . 
تاسعاً : أنكل حكم نسبه لواحد من الشّيخين وسكت عن الآخر ؛ فيكون المسكوت غنه ساكت 


عن حكم | الفظ وم عرض له بإثياث أو حذف » كقوله : ' والحذف في المقتع في ضعافا " 77 > 


ققد ذكر حذف الألف في لفظ " ضعافا " " للدّاني » وسكت عن أبي داود ؛ فبكون أبوداود 


ساكت لم عرض له شيء 


20- ينظر : سورة ( الفاتحة ) البيت 48 5420554 . 

«'' - ينظر : دليل الحيران 7٠‏ ع 58 ؛ لطائق البيان 11/١‏ 

+ أي الدان وابن يماج . ْ 

() - ينظر : مقدمة الرجز الشطر الثاني من البيت 5 

© - ينظر : الترجمة النالئة الميزء الأول من سّورة ( آل عمران ) إلى سورة ( الأعراف ) البيت 151 
- سورة ( النساء ) الآية 4 
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الى 





رع 


علا الباب الأول -التعريف بالخرّاز وابن آجَدلَه 


عاشراً : إذا ص لأحد الشّبِخِين يحكم وكان لالآخر حكم عنالف » فَإْنّه بذكر نص الحكم عند 
الآخر سواء كان الحكم مقابلا أم غير مقابل . 
وإ ىكل ما قم أشار اّاظم يفولا" : 
جَحَلسْنْسَلائبيَاً * هجا ماتيا 
1 


ساسع لفقى را م 


وَحَدْفَةُحِن تبهو مُرقَب] * د يف 


وي الذ يكز رينة أ 1 كم 0 يوكرنا جاء ا ولأمر لحف 


5-2 


تبحا نكن أؤْنتحِدا د وغيُودا حِنْتْبدمُقِدا 


وكلمًا قد 6ك * من اسقاقأوْخلانِ تنا 
رشك لطلق ابم 3# شرف أحكام م 3 رسَمُوا 


اجا 1 ظِعَتْهمًا * فاب نجاحممدان رس 9 
رأأك را التي به هِرَئمَرنا *« لسدى المشيلعلى ماورنا 
50200 د 98 يرسَك تنسكا 


3 


وإن أتى سعَكسيهة ونه * على الذي نمه وجدثة 


3 


والحاصل أن النَاظم أكنفى ددكر بعض التواعد وهي : التكرار » والتقييد » والإطلاق » وضمير 
الثتية » والإسناد ؛ تخصيصا لها . 

ما شبة القواعد فتّد ذكرها تلويحا » ومن خلال الاستقراء ومتااعة سياق الجر يمكن أن يوقف 
على خمسة قواعد أخرى وهي : الضمير " عنه ", وقاعدة الآلف واللام » والموّن » والإضافة » 


والترجمة . 


7 - ينظر : معن مورد الظمآن 75 . 





هذا الباب الأول -التعريف بالخراز واين آَجَطَ 


قال الشوشاويّ : " وهذه عشر قواعد وعليها يدور فهم هذا الكتاب فافهمها "7" 1 
وبعد أن فرغ الَْاظم من الصّدر المشتمل على مَقَدّمة الرجز الذي من فيها بدابات علم,رسم 
المصاحف ومقصوده مز من اقلم واصطلاحاته » أتى على يبان ما لإنّة من المذاهب في الحذف » 


2 
0 


والزّادة » والحمز » والإبدال » والوضل » والفصل » في القرآن الكريم » وبدأ بالحذف ؛ لأنه أل جعس 
من مطالب فن الرّسم وقع في الصمحسف ؛ اوجوده في سورة ( الفاتحة ) : ل[ يِس ماله لوحن 
جيم 9 4 : وبدأ يحروف الملة » وقد فيها حذف الأنفات ؛ لأنها أكثر ما حذفت فبه» ل 
اما بجذف الياءات »مها ذف الراوات » وأخر حذف اللامات ؛ لراخيها في الحذف عن 
حروف العلة الأصلّة . 
قال ابن عاشر : ' وقد أجردت همزة الوصل فكب | قم جرى لأف ء إذ هنا كرتا 

الممزة » وهذا هو السّر في تعيب جدس الحذف يحدس الممز لوجوده في ( الفاتحة ) ,ألم تعقيبه 
الزوائد » أن جلها مجاور للهمزات » فد قبل في جلها ها صور للهمزات فانضمت للهمزا م تعقيبه 
بائي ا لدم )"ني ادرو يسدق » 


يُقيمُونَ الصَّلرِةٌ ثم جنس الوصل لوجوذه في :( وَمِما رَرَقنهُمَ يفقم ف 08 


5 


فسبقه أصله الذي هو الفصل » ثم الناء لوجودها في : # رَحَمَتَ اله 4" . 
يم ختم رجزه يحمد اللمكما بدأ وذكر بعدها ارخ نقلمه وعده أباته وفائذة رجزه نم أتى بالصّلاة 


على الي 3 . والله أعلم . 


- ينظر : تنبيه العطشان ورقة 47/أ بترقيمي ‏ 
- سورة ( البقرة ) الآية 5 . ْ 
( + سورة ( البقرة ) الآية " . 

(© + سورة ( البقرة ) الآية "3 . 


م6 اد أ الكو عه 8 
- سورة ( البقرة ) الآية 5١4‏ ؛ وينظر : فتح انان ورقة  ]//58‏ 


صف 


2 





2 


2 


ذا الباب الأول -التعريق باآخراز وان آحَطَا 
عام ب ل 7770707 ار ا 


شروج " موود الظمآن " : 
سأذكر أهم وأشهر الكتب الي تناوات المنظومة الشرح ووقفت عليها ورأتها أو ذكرته عض 
المصادر » وهي على النّحو الاي : 
.١‏ "التبيان في شرم مورد الظّمآن " وهوهذا الكتاب الذي تناولته بالتحقين وقد 
أكتني في الحددث عنه ستخصيص الباب الثاني له من قسم الدّراسة فلبرجع هناك . 
؟. " شوم المجاصي على الخراز اني الرّسم " مكذا عدون له على الورقة الأولى » بدأه 
التّاسخ بقوله : | 
قال ايح الفقيه المقرئ أبو عبد الله عحمّد بن شعيب الخاصي (ات ١1764ه‏ ) » ألم أتى إىكلام 
الشارح المذكور . ش 
وقد بدأ الشّارح شرحه بحمد الله وتجيده وتتزنهه عما لا بل يحلاله »م تداول فيه توحيد 
أسمائه وصفاته مال : " الحمد لله الموصوف بالقدم من غير أن بسبقه عدم . . . "ءام شرع في الشّرح 
من غير أن ستاول اسم شرحه وسبب إقدامه على اشر وأنضا أسلوبه وطريفته فيه كما هو الحال 
عند غيره من الشراح . 
وبلاحظ أنه ختصر شرحه اختصارا عنلا» لا مستوفي فبه المحاني » ولا مستشهد على ما يذكره 
من أقوال العلماء في مسائله » ولا بعسّى ألفاظ التَجزإِلاً نادراكدا قعل في باب ( الحمز ) حيث أطال 
فيه نوعا ما » وجرى في آخره ما جرى في أوله " . 
5 " شوم موود الظمآن " لأني عبد الله محمد بن الحسين بن ححمد بن حمامة الأوربي التبجي 
الشهير بالصغير (ت8/هى ه ) " . 
('' - منه نسخخة في مكتبة الحرم النبوي على ميكروفلم يرقم 4/88 ضمن بحموع » كتبت تفط مغري » مختلفة السطور والكلمات » 


أكلت الأرضة بعض أطراف الورق » كان الفراغ من نسخخها سئة 1117ه ء ولا أعلم لها نسخخة أخرى . 


('' - ينظر : فهرس ابن عَازَي 5” ؛ ودرة الحجال ١55 /١‏ 4 ونيل الايتهاج قامش الديباج 751 . 





ألح إلى هذا الشرح تلميذه ابن غازي المكئاسي في فهرسة شيوخه المسمى ب : " العلل نرسوم 


الإسناد بعد اتتمال أهل المنزل والناد " (" » فال : " عرضتهما ''؟ عليه من صدري ء وباحثتّه في 


مشكلاتها » وحدثني بهما عن شينْحه أي الحسن الوهريا" » عن أبي وكيل ميمون *" »وم يذكر لي 
سند أبي وكيل فيهما " ظ ظ 

ثم قال : " وأنّا شرحه على مورد الظمآن فتتتاوله إجازته لي العامة " . 

ثم قال : " وقد ذكر لي رحمه الله ( تعالى ) أنه لم يشدد له زيمة "1 وأا اختصره من شرح أبي 
عمد آجَطَ ”1» من غير تأمل في اغالب ". 

03 "إعانة المبتدؤ والصبيان على معاني القاظ موره الظمآن " الكرامي أبو 


عيمان سعيد بن سليمان السملالي (ت 285 ه ) . 


وقد أشار د. أحمد شرشال : أنه اطلع على نسخة أصاية فوجد في آخرها " قال: سعيد بن 


١ 5 -‏ . : 
سليمان السملالي الكرامى - عما الله عنه - » ثم ما أردت تقييده حمد الله وحن عونه » وسميت 


كتابى هذا ب : ( إعانة المبتدئ واللصبيان على معاني ألفاظ مورد الظمآن ) وجمعته » ورغبت ف الأجر 


01 ال 


من .ربي حسن الخامة 


99 - وهو مطبواع » يتحقيق محمد الزاهي . 
('" - يقصد الرجز " مورد الظمآن " وذيله م 
7 - لم أقف على ترجته . 1 
- غلام الفختار ميموث بن مساعد المصمودي زات 41١+‏ م ) ألف أرجوزة قي نقط المصاحف وسماها :” الدرة الحليلة ؟ . 

ينظر : المهرس الشامل (رسم الصحق ) 38 . 

- أي لم يذل الجهد , ولم يتحمل المشاق في تأليفه . 
1 ' - يريد شارح الموزد الأول الذي نحن بصدد تحقيق شرحه " التبيان في شرح مورد الظمآت "وما هذه الدراسة إلا شرح , 
9" - ينظر : فهرس ابن غازي 45 . 


- ينظر : الطراز ف شرح ضبط الخراز (:قسم الدراسة ) /١‏ 78377 6 7448 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف 407:0 313/16 . 





2 


نضل 


الباب الأول -التعريف بالخراز وابن آخَطا وعصروما 
اسع يي 0 للا7777777 رت 


.٠‏ "تفبيه العطشان على مورد الظمآن " من أوسع شروح ' مورد المآ " لأبي علي 
الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاويّ (ات ٠٠١‏ ه ) 9 . 
بدأه بقوله : " يقول العبد المذنب » الراجي عفو ربه ورضوانه وإحسانه وأفضاله حسين بن علي 
بن طلحة الرّجراجي الشتوشاويّ . . . الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على حمّد خاتم النبيين» 
وعلى آله وصحبه الطببين ٠‏ وبعد : 
فهذا كاب ميته : " تتسيه العطشان على مورد الظمآن " » ومن الله أسأل الإعانة والوفيق بمنه 
إلى سواء الطريق والتحقيق " . ٠‏ 
ثم شرع برجم الخرّاز » وجعلها في مقدّمة تتَضْمّن عشرة مطالب ء الم أتى إلى مقدّمة النّحز» 
ونأ شوحهبأسلب فو مزع ذا ساك الداء وم أده كيت عن سند 
يحبب عليها بالتفصيل ميوبا ومقسما للمسائل » وينتهي م نكل بيت بإعراب ما بازم لإبضاح المعنى . 
وإذا ما جد ننصا أو خللا في أنيات التَاظلم أمّها وأصلحها . 
واعتمد في شرحه كثيرا على شرح " التبيان " لان جا وهو هذا الكتاب » وناقشه في بعض 
آرائه دون أن بصرح به واتقد الخرّاز في مواضع منه » ققد أورد في باب الحذف فقط اثني عشر 
اعتراضا » أجاب عن جلها » وقال في الباقي : إنها اعتراضات لازمة 9 . 
ثم قال فير الكتاب : "ثم الكتاب المسمَّى : ( تنبيه العطشان ) عدى يحمعه وتطبيقه العبد 
الراجي عفو ره ورضوانه وإحسانه وأفضاله حسين بن على بن طلحة الرجراجيّ الشّوشاويّ عفا الله 


عنه بمنه . . . في العشر الأولى من شهر الله المعظم شهر رمضان عام (42 ) من المائة التاسعة " . 


0 


"١‏ - ينظر : نيل الابتهاج بمامش الديباج 4١١١‏ ودرة الحجال /١‏ 45414 وكشف الظنون 1/ 4١5331‏ وهداية القاري ؟/ هلالا ؛ 
والقراء والقراءات بالمغرب 141. 


- ينظر : القراء والقراءات 42 





هنا الياب الأول -التعريف بالخرّاز واين آحَكَا 


وكلامه من أوله إلى آحره في غابة النيان والوضوح لا مجال للتقد فيه ١‏ 


75. "مجموم البيان في شوم الفاظ مورد الظمآن ." لان أبي العافية أبو الحسن علي بن 


الحسن الزرهوني النزوالي!" . 
8 وله : " قال الشّيخ الفقيه الأساذ دحوي فقن أب امسن علي بن الع الفقيه العارف 
أبي علي الحسن التزوالي " . , 


وبعد أن حمد الله وعقّبه بالضلاة والسلام على رسوله قال : " وبعد فإني ألفيت نسجة من رجز 


التشّيح أبي عبد الله الخراز معرّزة يكلام يزيد حسنا في الاختصار والإيجاز » وعيارة بدعة حرّرة سالمة 


من الإشكال والإغراق » ألفيته منسوبا لإمام الحمّقَين وخيرة المتصدرين » حجة العرب السّناني الرتب' 


سيد أبي امسن علي الإمام الحيز المدعو بالتزوالي لبا المعروف بالزرهوني نسبا ؛ وأردت أن أجمعه 


لنفشي ولن استحسنه من أنا ء لجسي ؛ فاس ته ( رمه الله ) في جمع ذلك » إذكان أوضح 


0 


المسالك » فلان لي فى جعه » ووعدنى تصحيحه وعرضه ٠.‏ 


ثم قال : " فاستخرت الله في جمع الجواهر والد رر لبكون ذلك تبصرة المبتدئ وغاءة للنتهي » فلم 


اراجعه إلى أن توفى ( رحمة الله عليه ) وكانت وفاته قريبة من الوعد الذي وعدني بتصحيح المجموع 


الديه " 1 


كتج وعدي اتوت جع ينرسي ا لش ىنا 
إلى أن قال : " وسميته : مسو اليان في شو فاط عورد الظمان " 9 . 
2 - نسخ الكتاب محفوظة ف عزانة القرويي بفاس رقم 755 4 وخزانة تطوان رقم 9/ 817 ؛ ومتحخف الجزائتر برقم 591 
١ /48-11(‏ ) ضمن مجموع ؛ دار الكتب المصرية بالقاهرة ش ١‏ قراءات منها صورة في مكتية الامعة الإسلامية لم 
النخطوطات على ميكروضلم ( 50/47 ) » عندي منه صورة ورقية رحي غير مرقمة فرقمتها يتفي الله اللستعان.. 


- لم أقف على ترجمته . 
('" - ينظر : الورقة 9/أ . 





ىو 


. 


1 الباب الأول -التعوريق بالخراز واين آحَطا 
لط طبس __الياد الأول_التعريق بالفرازوان آبطا وعسوطل 


ثم سأل الله [ تعالى ) أن يجعل عمله خالصا لوجهه » وأن يحفظه من الزئل والخطأ بمسه وفضله 
وجوده وكرمه » ثم شرع في يبان فضائل صناعة الكتابة والخط . 

ثم عقبه مترجمة موجزة للشيخ الخراز ؛ وبعده شرع في ذكر الرجز وشرحه . 

ومن خلال اطلاعي وقراءتي في الشرح وجدته ما مولا اختصار وتلخيص لشرحنا هذا الذي 
حتَقته » وقد صرح المؤاف دذلك في امه فال : " وقد أتينا مضل الله [عوٌ وجل ) على ما أردنا 
جمعه وإنتشاره » وقصدنا م نكلام التّيخ الأول الحم الفاضل الفمَيِه العام الصد ر إمام التحاة وثقة الرواة 
سبدي أبي الحسن المعلم العلم الذكي ابن الشنّيخ الصّاط القدوة المعروف تُعلىٌ النسب » وأبوه سيدي 
الحسن ابن العافية ذي علم وعمل » وزباهة شافية » ومن تقل ما أعرض عنه الشّحْ أبو الحمسن من 
المعطوفات » وتعيين الكلمات : وقراءات من كتاب ( البيان في شرح مورد الظمان ) تما فيه كفابة 
للمستدئ » وزبادة للمننهي ". 

ودكر اسم ناسخه وتاريث نسخه تي ره وله : "كمل الكتاب حول الله وقوته على ند العبد 
المذنب العاصي الراجي عفو مولاه علي بن محمد بن عياد بن محمد المذوري أصاح الله حاله وتاب عليه 
ولوالديه ولجميع المسلمين مين والحمد لله رب العالمين » بوم الثلاثاء في أواسط ذي الحجة الحرام عام 
خمسة بعد أل ء وقد كلبه لنفسه ومن بعده "97 . 

"افنتم المنان المروي بموود الظمآن " لأبي حنّد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن 

عاشر الأنصاري الأندلسي (ات 0٠١٠م‏ ) 1" . 
- ينظر : مجموع البيان الورقة 04/ب . منه نسخة في مكتبة المسجد البوي ضمن مجموع رقم 4/177 » وأخرى في بجموعة 

سيدنا عشمان ته بالمدينة في مكتبة املك عبد العزيز في رقم حاص 577 »و 501 منه صورة عندي 2 و 777 4 ومنها نسسيخحة 

ف المكتبة المركزية يجدة برقم 67 » واسم " التبيان ” وبالمقارنة وجد أنه " بجمموع البيان " ؛ ومنه نسخة ف مكتية متحف اللتزاشر 

برقم 345 ؛ وأخرى في دار الكتب بالقاهرة في رقم 475 ؛ وأخرى في خزانة القرويين بفاس ( المغرب ) برقم 1١88‏ . 

ينظر : فهرس بجموع عثمان وله » وفهرس عخطرطات المكتبة امركزية ممدة 441/١‏ والفهرس الشامل ( رسم اللصحف ) 45 


9 - ينظر : ترجمته في نشر المثاني /١‏ 1814 ؛ وسلوة الأنفاس 5/ 774 ؛ والقكر السامي 4/ 1١5‏ ؛ وجامع القرويين 7١8/5‏ ؛ 


وشجرة النور الزكية 553 ؛ والروض العطر الأنفاس "4+٠‏ ؛ وهداية القاري 9040/7 . 





1١ 


ا الياب الأول -التعريف بالفرًاز واين أَمَطَا وعف 
لمعم ___الباد الأول _التعريف بالفراز اين أخطا و ععروول 


وهو من الشتروح الذي نال حظا وافرا لدى علماء الرسم وعليه عوّلكثير منهم » ابندأه بقوله : 


' ا 00 . 1 0 1 
الحمد لله الذي شرح صدورن » لما رسم في سطور منشورها » ونظم في عمود معمورها من لوامع 


آنأت القرآن ل "اك وذكر الشهادين . 


تم قال : ' وعد : أها الأخوة في الله والصفوة الإإخوان » فهذا - حول الله - : قح لان المروي 
بورد لمأن » شرج يحل مقفله » ويبين مله حسب الطاقة والإمكان » ويذكر مغفله وبزنح مشكله 
بساطع اليل وقاطع الإرهان ..... " . ١‏ 

ثم ذكر المصادر التي اعتمد عليها وتهجه فيكابه » وأتبعه بالاعتذار لمن وجد يه تنص أو 
تقصير أو تبديل أو تحرف أو تغيير'. ظ 

مل ترجمة النّاظم من ذبل نظمه ومن ممّدمة هذا الشّرح ومن شرح التتوشاوي ٠‏ . 

وبالاستقراء فيه تنين أنه من العلماء الحقتين الحررين في علمي الرُسم والضبط » ظهر ذلك جليا في 


الأسلوب والمتهيج الذي سلكه » وف مناقشاته لآراء العلماء واستدلاله كلام أبي عمرو وأبي داود وابن 


أججَطا مع عزوه الخلاف لناقله » وترجيحه بالدَكيل والبرهان » وإذا ما استدرك على الناظم قال : . 


" وعبارة النَاظم غير موقية بالمقصود " » وإن وجد خال أو نقص في أبيات النَاظم أصلحها. بأبيات من 
نظمه أو من نظم غيره » والحاصل أنه وفى بما وعد في ممه فكان خير حرّر ومدق للمسائل 1 

إلى أن جاء في خائته فقا : " هذا آخر ما تسر من فتح لمان المروي بمورد الظمان آل ني 
تلخيصه وتهذيبه جهدا : ول انقص إفيما شرطت من حريره عهدا » ولقد أودعته من صحيح التقول » 
والاستّدلال المقبول » ما نسموا مطالمته عن ريقة المّليد , إلى ذروة الحميقٌ » وعن حضيض التتريب 
إلى أرجح التدقيق ". ظ ظ 

ملتمسا من القارئ أن ساحه فيما عثر عليه من هفوات الوهم وطغيان القلم . 


ثم أنهىكتابه يطلب الدعاء له ولوالديه بالمغفرة والرضوان . 


لك 0 


0 


0# 


تفيل 


إلى أن قال : " وصل اللهم وسلم على سيدنا عسّد خا البيين وإمام المرسان وعلى آله الطكببين 
الأاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين » وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين " 0 . 
وكات منظومة مورد اللمآن لا تفي ما تثيره القراءعات الأخرى إل قراءة نافع من وجوه الخلاف 
فد اجتهد الإمام ابن عاشر ( رحمه الله ) في ام ذلك النقص بنظم أدميج شرحه " فح المنان " بكثاب 
آخحر وسماه وله : " وهذا تذيل ميته : الإعلان سَكميل مورد الظمآن » ضمتّه بقَابا خلافيات 
المصاحف ف الحذف وغيرومًا يحتايج إليها من محخطي قراءة نافم إلى غيرها من سائر قراءات الأنّة 
السبعة .20 "0 
5 "حواشي على مورد الظمآن في رسم القرآن " للشيخ أبو عيد رضوان بن مد بن 


سليمان المشهور بالمخللاتى (ت 180١‏ م) [". 


بدأ حواشيه بترجمة للإمام الخراز » ثم شرع في شرح الآبيات بإيحاز على هامش من المورد » وهو 


من الشروح المختصرة المركرة » استفاد فيه المؤاف من شرح ابن عاشر المقَدم !"ا . 


('- الكتاب له نسخ كثيرة منها : في مكتبة الحرم النبوي يرقم 15/ 5١١‏ ؛ ومكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة ضمن بحموع مكتبة 
سيدنا عئمان برقم 186 ( خ ) ؛ وتونس يمكتية العبدلية رقم 45/417 مجموع » ورقم 55/501 ودار الكتب الوطنية رقم 
مارغو 51 ءو 105 مجموع ؛ ورامبور بالهند رقم 551 رسم القرآن ١375‏ د ؛ وبالمغرب حزانة 
القرويين في فاس 596 و5788 :و61055 1054و 7ه١٠٠ء‏ وخزانة تطوان برقم الالى؛ امو 5/4/9018 سكع »> 
و؟0/احهم ء غ70/ؤ هسم » والخزانة العامة بالرباط رقم ]د ؛ وبدمشق الظاهرية رقم 5144 او ؟؛ ومصر القاهرة 
بالمكتبة الأزهرية رقم وا 1/01 1١150‏ ؛ والتيمررية بدار 
الكتب رقم 7١5‏ ؛ وبلدية الإسكندرية 85٠١‏ ج + و 374١١ب‏ ؛ ومتحف الحجزائر تسختين على الرقم .59 ( 585 - ولام + 
رلالى ) ؛ وجامعة الإمارات بأبوظي رقم ١58‏ ؛ وتركيا قليج على رقم 7١‏ ؛ ومكتبة جاريت ( يهردا ) برقم 4)١١38(105‏ 
وبرلين المانيا برقم 90/5570 

- ينظر : فت المنان الورقة لاه/ب ؛ ورسم المصحف للشيخ القدوري ١87‏ ؛ أخبرن أحد الأخوان أنه طبع طبعة حجرية قبل 
حوالي مائة عام ولم أره » وأنه حقق بالمغرب الآن كرمالة علمية ولم يطبع والله أعلم . 

- ينظر : ترحمته في هداية القاري ؟/ 781 ؛ ومعجم المؤلفين 4/ ١58‏ ؛ والأعلام 7/ /310. 

(؟) - وهو مخطوط منه نسخة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » ضمن مجمرع برقم 5905٠‏ » يبدأ من الورقة 1371-1141 


ينظر : هداية القاري ؟/ 7/18 2 774 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 3521448 . 





3 لهذا البآب الأول -التهر يف بالخراز وابن آحَطَاْ وعصرفما 
سلسصللسبطببط سس ىت _الباء الأول التعريك بالخرازياين اخطا صرفل 


" ديل الحيران على مورد الظمآن " الشيخ إراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني 
الونسي وت نمدم" ٠‏ 

بدأه بمقدمة ين فيها أهمية علوم الفراز ن على وحه العموم » ومنه علم الرسم على وبعه المعخوص , 

: ثم ذكر بعض المضنفات التي دوت في هذا العلم ؛ وصارت أصولا فيه » برجع ويعسمد عليها الباخث 

والمتعلم » ومن الك المصنفات امتظلرمة المشهورة المسمى ب : : " مورد الظمآن " للإما م الخواز ؛ والتي 

اهم العلماء مشرحها ما بن مطول وتحنتصر قأراد ( رحمه الله ) أن بشع كانا وسظا متها يذكر فبه 

ما لابه منه الذي يفي بالفرض حيث قال : " فألحمني الله ( تعالى ) شرحه شرحا وستطا 58 سيان 


ومحصيل ما لا بد منه مرتيطا " وشرح فيه المورد والإعلان 9 , 


ثم صرح على أن أكثره مسد من شرح الإمام ابن عاشر " قفتم المنان " بقوله:: " اختصرته من , 


شرح الرسم للعلامة امن عبد الواحد بن عاشر "17 ؛ والمقارنة بينهما تلمس ذلك » وأبرز ما ذكر 
فيه هو بيان ما جرى به العمل من خلافيات رسم المصحف في الأقطار التونسية . 

ثم بن منيجه فيه » واسم مؤله » وعتب بأرجمة لناظم ومؤقاته . 

ثم شرع في ببت القصيد وهو النظم وشرحه ' *» إلى أن فرغ من شرحه وتبييضه في أوائل صفر 
الخير من عام ( 160 ه ) لخمسة وعشرين وثلاقاثةوأف من المجرة النبوية عليه أفضل الصلاة وأزكى 


السليم له 


('© -ينظر : ترجمته في هداية القاري 7/ 717 ؛ ومعجم المؤلفين الترتسيين 7753/4 . 

- يتنظر : دليل الحيران ؟ . 

- الإعلان بتكميل مورد الظمآن لابن عاشر ع وسماه : " تنبيه الخلان على الإعلان " » وهو أيضا مختصر ومستمد من شرح ابن 
عاشر المتقدم » وانتهى من تبييضه هاا 

- ينظر : دليل الخيران ؟ . 


”) - وهو مطبوع عدة طبعات ؛ الأول سنة:713١‏ هف بالمطبعة العمومية بحاضرة تونس » والثائية سنة 134194م قي دار القرآن 


4 


بالقاهرة » والثالئة سنة ١40+‏ ه بمكثبة الكليات الأزعرية » وآحرها سنة ١415‏ ه بدار الكتب العلمية ف يروت : 
9" - ينظر : دليل الحيران 319/8 » 599 . ' 


2 





3 1١4 


الياب الأول _التعريف بالخراز وابن آجَطا وعصرهما 
ببسب _-_-_-_-_-_-_-___ ا 2 تس 


٠‏ "إرشاد الإخوان إلى شرم موود الظمآن " ” الشيخ علي بن محمد بن حسن بن 

إبراهيم الملقّب بالضباع (ات ١01‏ ه ) "ا . 

شرح فيه منظومة الإمام اراز المسمى ب : " مورد الظمان " . 
.٠١‏ "لطائف البيان اذي وسم القرآن شرم موود الظمآن " الشيخ أحمد مد أبي 

حار ( معاصر ) . 

صنعه لطلبة العلم » وكل من له تعلى بالقرآن الكريم وفنونه » وعلى وه الخصوص طلاب معهد 
القراءات وقد وضعه فى قسمين : 

القسم الأول : صدره بمقدمة ين فيها طريشته والمنهيج الذي سلكه في شرحه وفيه قال : " وقد 
راعيت فيه أن يكون موجز اللنظ سهل العبارة واضح الأسلوب - وقد قصدت شرح عبارة الناظم 
أخصر الطرق وأبسرها فهما على الطلاب غير متقيد غالبا بأخبر أو أمركما في عبارة التتراح .. ." » 
إلى أن قال : " وحيث كان قصد ناظم المورد كر رسوم المصاحف على ممضى قراءة نافع فقط » ققد 
رأبت تتميما للفائدة أن أضع عمّ سكل ربع من المورد ما تضمنه نظم الإعلان للإمام ابن عاشرمما 
اختاف فيه رسوم المصاحف » ثم أتبعه بنظم الإعلان في ذلك الربع » مع بيان ما في النظم » بعبارة 
وجيزة ؛ حنّى لا .ذهب على الطالب وقنّه في البحث عن رسومها في غير هذا الكثاب " 9 . 
ثم ترجم الما لاز وأردقه جمة ابن عاشر . 

وشرع ف ذكر أبات النظم وشرحها إلى أن انتهى من شرح الترجمة السادسة وهو آخر القرآن 


النسبة لحذف الألفات - 


رم ١‏ 0 5 5 57 3 1 شرن ا 1 
- وهو مخطوط ول أقف عليه وإنما ذكره شيخنا التتّيخْ عبد الفتاح المرصفي ( يرحمه الله ) في هداية القاري ينظر : 7/ 0 
7 - ينظر : ترجته في هداية القاري 9/ 549-54٠6‏ . 


7س ينظر :ل 





0 


ْ لهذا الباب الأول -التعريف بالخراز وآين آحَطًا وعصرهما 
سس سس انناء اقول _التعريك بالفان واصابظ ممصمل 


وفي القسم الثاني بدأ يباب حذْف الياءات إلى آخخر المنظومة وانتهى من ذلك قبيل الظهر بوم الجمعة 
33 من شوال سسدة اهجربة » ٠١‏ من بوليو سنة 1909 مبلادية 9 . ش ْ 

وكلما اتهى من شرح جزثية عقّبها بتمربسات ثم بعاود الشرح» والشنيء الملفت أنه لم نهمل النظر 
والاستفادة من الشروح المنّدمة كشرح ابن عاشر وغيره . ْ 

وهذا آخر ما أردت ذكره وببانه من أهمٌ الشروح لمنظومة مورد الظمآن » وثْت شروح أخرى غير 
قليلة ‏ إلاأني - كنا عللت ساًا - أكنفي بذكر أهم وأشهر الشروح الموضوعة على المنظومة المشهورة 
لبقف عليها ويستفيد متها طالب الغلم المتخصص والله الموق 9 . : 


97 ينظ :ال 
(' - وللوقوف على مزيد من هذه الشروح يراجع قسم الدراسة من كتاب الطراز /١‏ الم" - 4.17 ؛ وبجحلة الإحيكء "5.7 - 4511 
والفهرس الشامل 417 - 00 وغيره . 


إلى 





ها الباب الأول -التخريف بالخراز وابن آحَطا 
للسلسسطططططططببببببب الماك الأول التعريف بالفراز ماين اهيطا سه 


الفصل الثالث : التعريف بالشارح لمنظومة مورد الظّمآن : 

ويشتمل على المباحث التالية : 
أ- أصفة ونسية وشهرتة. 1-هولده. "!-بلهة وأسرتهة. 5- شيوت. 
4 - اشتغالة بالتدويس. 1 - تلاهيذه. لا - هحكانته العلمية. 6 - هذهيبة الؤئقهي. 
8 - مؤلؤاته. ٠١‏ - وفاتة. 


لهذا الباب الأول - التعريف بالخواز وان آجَطًا وعصرهما 
الفصل الثالض : التعريف بالشارح لمنظومة مورد الظّمآن : 
قد أهملت الكتب التي تهتم بذكر التراجم مؤلفناء فلم 'نشر إليه لامن يعيد ولامن قريب » وأا 
هذه الترجمة الت تتبئ عن حياة مؤلقنا وشارحنا هي ما استطعت أن أقف عليها من خلا لكاب 
" ساوة الأنفاس " الذي نقّل بعض الأخبار عن فهرسة السرايع » و" جذوة الاقتياس " فيما ذكراه عن 
مؤلفنا » وما ذكره الموَاف في مقّدمة كتاءه عن نفسه من خلال المباحث التالية : 
أ. أسمه ونسبه وشهرته : 
اسمه : عبد الله بن عمر . 


اكنينه : أبو محمد . 


م 


عرف واشتهر د : ابن آخطا . 


قال الكثاني : " أنو محمد عبد الله بن عمر الصتهاجي المعروف بابن آمَطا لقا 

وأنضا قال : " وفي التنبيه سيد كلا " 197 . 

وفي فهرسة أبي زكزيا السرَا : ' أو محمد عبد الله الشهير ابن جم لقا 

نسبنه : الصّتهاجيّ » وهي نسبة إلى قبيلة من قبائل البرير تسمى ب : صنهاجة » أو بهو صنهاج » 
براسنة » وأصل الكلمة : صناك » أو زاك » عربت فصارت صهاير"؟ ؛ وهم معككامة ريون » كنا 


. 0 04 . 1 الك م ده . 
جزم دذلك الطبريا"ا ؛ وان الأثر'! ء وان خلدون "2 والفيروز يادي" وغيرف!" . 


ينظر : سلوة الأنفاس ؟/ 1١8‏ 

ينظر : سلوة الأنفاس 21١5/9‏ 

ينظر : سلوة الأنقاس 1030/7 

(؟ - ينظر : الموسوعة المغربية 17/ 357 ؛ وينظر : في تاريخ المغرب والأتدلس 185. 

ينظر : تاريخ الطبري /١‏ 1117 

ينظر : الكامل في التاريخ /١‏ 74 . 

- ينظر : مقدمته 3117 

9 - ينظر : القاموس المحيط ياب ( ج » ر ) فصل ( ص » ب ). 

(") - ينظر : معجم البلدان 5/5" 4/ ١.45؛‏ وشذرات الذهب 5/ 417/3 وسير أعلام النبلاء 14/ 434؛ والمغرب 0305/5 - 
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: الباب الأول -التغريق بالذواز وآبن آَحَطَا وعصرهم1 
']. فهولضة: : : 
برد نص فيد أن ابن آجطا ولد بناريكذا » إلا أتني أستطيع أن أقرب مولده بوفاة أستاذه الخراز 
سنة ( 18 ه )كنا تقدم » الذي أخذ عنه جل علمه وحصل على إجازة منه وغاليا لا يحاز اتلميذ 
من أستاذه إلا في آتحر العمّد الثانى ؛ فعلى هذا مكن القول بأنه ولد فى النصف الثاني من القَرن السادس 
المجري والله أعلم : 
م أقف على أي إشارة تدلنا أو تفيدنا عن حياة الأسرة التي عاش معها مؤلفنا وشا رجنا » إلا أنه 
كان له عيال » وكان تكد وبتعب ؟, ليوفر لمم لقمة العيش : وهذا ما أخبربه في مقدمةكابه فال : 
3 ومكابدة العيال "ع أضًا قال :” فاعتذرت لهم بعليم الأولاد 04 وغيره من الاشتغال من عابرة الدنا 
في الكدّ على العيال , 00 وم برد نص فيد عددهم أو أسماءهم 0 إلا أنه قضى حياته في فاسن 2 أوعاش 
فيه طاليا ومعلنا إلى أن ألتَى عصا التسيار . 
قال سعيد اعراب : " ولعلهنن صنهاجة اعمال صفرو ؛ تعلم ناس » وبها توفي 7 
شيوحه: 1 ١‏ 
م أقف على أي نص نيد أنه تتلمذ على غير أستاذه الخراز » والله أعلم . 
قال أنو جعفر الكثاني : " أذ عن الشيخ الأستاذ أبي عبذ الله محمد بن محمد الشريشي 
المعزوف بالخراز وقرا عليه رجزه الموسوم بمورد الظمان ف رسم احرف القران " 0" . 
وقال أنضا في ترجمة الإمام الخراز : " ومن أخذ عنه واتتقع نه ابن أحطا " 60 . 
> 5258؛ ورحلة ابن بطوطة ١‏ 210 والمعسب 5 9"؛ والطبقات الكبرى /١‏ 17؛ ووفيات الأعيئان 1 ونزهمة 
٠‏ المشتاق /١‏ 777 4147 والإستقصا ١١7 /١'‏ ؛ وف تاريخ المغرب والأندلس 17, 
وقال ابن حلدون : " المشهور أهم من اليمنية " . ينظر : تاريخه 9 115 
(') - ينظر : المقدمة 117 
- ينظر : القراء والقراعات 247 


© - ينظر : سلوة الأنفاس 5/ 5١8‏ 
247 - ينظر : سلوة الأتفاس 5/ 1114. 
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الباب الأول التعريف بالخراز وابن آخطا وعصرهوا 

0.6 اشتغاله بالتدويس : 

دأ الشارح حياته العلمية العملية بادرس والتعليم » ونهيج منهيم أستاذه الخرّاز » فجلس على 
كرسي الإقراء بفاس » أسوة بشيخه » واشتغل بتعليم القرآن » وعلومه » وبتعليم الصبيان » فأخذ عنه 
كثير من طلاب العلم » وانتفعوا تعلمه إلا أنه ل برد ذكر لعددهم ء ولا ذكرت أسمائهم » ولا اسم المكان 
أو الموضع الذي درس فبه » وجل ما ذكر هو أنه ف فاس . 

قال المؤاف في متدمنه عند ذكره للأسباب التي جعلته بتوقف أولاً عن شرح المورد بعد ما شرعفي 
شرحه في حياة الناظم : " منها الاشتغال بعلم الصّبيان " » وقال أيضا معتّذرا الطلاب الذين قدموا 
عليه من يَلمُسان وسألوه إقراء الرجز وشرحه : " فاعتذ رت لحم بعليم الأولاد " 20 . 

قال الشيخ أو جعفر : "كان - رحمه الله - أحد أساتيذ القراء المعنبرين " 91" . 


وقال الشيخ سعيد اعراب : " جلس أبو حمد آجطا على كرسي الإقراء بفاس "1" . 


1. للأميطه : 
كان ابن آجطا - رحمه الله - أسناذا من أجل الأساتذة الأخبار في وقته » وكان برتحل إليه طلاب العلم 
من جهات شتى » وقد انتفع بعلمه خا ق كثير » وأصبحوا - فيما بعد - من الشيوخ العظام كما سياني 
سان ذلك . 

قال أو جعفر الكثاني في كاده : ' في فهرسة أبي ركرنا السّراج الكبير في ترجمة شيخه أمي الحسن 
علي بن يخلف المُوني الشهير د " ابن جَبُوا " ما نض : " وقرا القرآن في اللرج وأقام الرّسم على الشّيخ 
المقرئ لمكب المنجب أبي محمد عبد الله الشهير بابن آجطا , وقرأ عليه مورد الظمان, وكان قرأه هو 
على ناظمه المذكور» وقرأ شيخنا أبو الحسن على شيخه أبي محمد المذكور بعض شرحه لمورد الظمان 
7 - ينظر : التبيان 1107 


('" - ينظر : سلوة الأنفاس ؟/ 1١8‏ 


7 - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 47. 
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الباب الأول التعريف بالخواز واين آحَطَا وعصرهما 
ام ا ا 6 ا ا 1 1 


المذكور وصحّحه ين بدمه» ونسخه من أصله » وعافه عن إكماله عليه موته رحمهم الله أجمعين " 00 . 


وقال سعيد اعراب : " جلس أو محمد آجطا على كرسي الإقراء بفاس » وتتلمذ ل هكثير ؛ من 


ينهم : أبو عبد الله محمد بن اجروم المعروف بمنديل » وابو الحسن علي بن يخلف المدبوني الشهير بابن ‏ 


جزو » من شيو السرابج » ذكره في فهرسته " "1 . 


وما تدم مكني القول بأمن تتلمذ على الأستاذ ابن آجطا هما : 
_- أو امكارم » وقيل : أب وعبد الله امعروف بمعديل ”' ؛ محمد بن محمد بن تحماد بن داود 
الصتهاجي » وهوابن التحوي المشهور أبي عبد الله محند بن محمد بن جرم ات #الاه )» 
تقدم دكره في شيوخ الخراز.. ١‏ 
الشيخ » الأستاذ » الفقيه » العحوي » المشرئ » المصدف » الشاعر »كان حافظأ الطريمتين 
اتارينية والأدية . 00 
تلقى أ المكارم تعايمه على تر كثيين منهم : ابن أجطًا "كما أخذ عن أبي حبّان أثير الدين 
زات هلاه ) صاحب البحر اغخيط ؛ وعن الشيث أبي عبد الله القطان المسفر (تأ+6/اه ) » 
وأضا عن قاضي الجماعة في تون س,أبي عبد الله حمد بن عبد السلام (ت 00/اه ) وغيرهم . 
تثلمذ عليه غير واحد مهم : الأمير أ لوليد إسماعيل بن بوسف بن الأحمر الفرناطي لأند لني : 
١‏ توق رحمه الله سنة ( لاه ) . 0 
3 أبو امسن الشهير بان برو » علي بن يخلف المدبوني » ترجم له الستراج ضم نأش يوخه في 


الفهرسة » ول أقف على هذه الفهرسة . 


0 - ينظر : سلوة الأنفاس 3105/59 . 
"١‏ - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 247 44 : 
- ينظر : ترججمته ف أعلام المغرب في القرت الثامن 2415 4458 وألف سنة من الوفيات 4١57‏ وموسرعة أعلام المغزرب ( وقينات 


الونشريسي ) 7/ 1/اا؛ وتاريخ الأدب العربي 4445/7 وجامع القرويين 5/ 459 


© 
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آلباب الأول --التهريك بالخراز وابن آجَطَا وعصرجيا 
ا مكانته العلمية : 

الاح له مكانة علمية بارزة » فمّد وصنه غير واحد بأوصاف حميدة » تتجلى فيه مكائته 
العلمية عند العلماء الحرّرين » ققد جاء في فهرسة أبي زكرا السّراج الككير في ترجمة شيخه أبي الحسن 
على بن يخاف المدثوني الشهير ب " ابن جَرُوا " ما نضّة : " وقرأ القرآنْ في اللوح » وأقام الرّسم على 
ليخ لمترئ المكتب المتجب أبي محمد عبد الله الشهير بابن آجطا » وقرأ عليه مورد الظمآن » وكان 
قرأه هوعلى ناظمه المدكور » وقرأ شيخنا أبو الحسن على شيخه أبي محمد المذكور بعض شرحه 
لورد الظمآن المذكور وصححه ين بدنه » ونسخه من أصله لل 

ووصفه الكتاني بقوله : " السنّيت » الإمام » الجود الحتام » الأستاذ المقرئ .2 ". 

إلى أن قال : "كان - رحمه الله - أحد أساتذة الشرّاء المعشيرين » والتبهاء الحذاق المحرّرين » 
عارقا بالقراءات » وضبطها » ورسمها » وما تعلق بها "7 . 

إلى أن قال : " وشرحه شرحا جيدا » وهو أول من شرحه » وقد قال في المرآة تقلا ع نكا 
كلبه الشبخ القصّارا" الشيخ أبي العباس أحمد بن علي الشّرف العلمي!" ما نصّه : " وأعجبني إقراؤك 
الرسالة » وفرحت به » لا سيما إذا اقتصرت على الحتاج إليه » وختمتها سربعا » وكذلك إقراؤك الخرّاز 
أعجبتي » واعتمد على ابن آجطا فإنَ قله صحيح جدا » وكثير من شروح اراز فيه تحرف" 0 


وما ددل على مكانته العلمية » وماكان عليه من المنزلة » هو شد الرحال إليه من قبل طلبة العلم ؛ 


(') - ينظر : سلوة الأنفاس 1١5/7‏ 

(' - ينظر : سلوة الأنفاس 9/ 3168 . 

7 - محمد بن قاسم بن محمد القيسي المعروف بالقصّار » مفي فاس » ومحدث المغرب في وقته» ولي الخطابة يمجامع القرويين » له كتب 
منها " منهاج العلماء الأخيار في تفسير أحاديث كتاب الأنرار " وغيرها » توفي 1١1١7‏ ها. 
ينظر : الأعلام 5/ 7 ؛ وجامع القرويين ؟/ 515 . 

7 - خصص محمد العربي فصلا في ترجمة الشّيخ أبي العباس أحمد بن علي الشريف العلمي . 
بنظر : مرآة المحاسن الورقة 003ب 


7 - ينظر : عرآة المحاسن الورقة 15١ب‏ + 1519١/أ‏ ؛ وسلوة الأنفاس 15١3/59‏ 
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1 الباب الأول -التغريف بالخرّاز وابن آجَطَ) معصر هما 
عطس _ ب لباك الأول _التعرك بالخراز ماين أخطا صخل 


كي بدرسا علي »وذو نه الم يكنا أخير به امؤاف الشارح بقوله : :" فلتاكانفي. هذه السّنة 
ني هي سحةأرع وأوجين وسع مان قدم لين مض الأبة من فظر يسان » فسني قراء النجز 
المذكور » وكنوا ردّدون إلي وبلحون في الطلب علي . . 
ل 02000 
الأوقات » وساعة من السسّاعات ٠‏ فأجبتهم إلى ما طلبوا » ووافقتهم فيما رغبوا الن) 
فهذا كله - مع ما تقدم - ددل دلالة قطعبة على ماكان يمع به من المكانة العلمية البارزة في 
عصره وموطتة. ظ ْ 
4 مطميه الفقمي . | ْ 
غالبية أهل المغرب سَمذهيون:مذهب الإمام مالك » أما شارحنا فلم بصرح بمذهبه فيكانه » ولا 
الكتب التي ترجمت له . إلا أني فيما أعتقد أنهكان مالكيا » وأقول عالكيته اسستنماطاً من خلال تقولاته 
فيكانه » فهو تقل من الموطاً وغيرها ؛كالتمهيد : والاستذكار ء لابن عبد الجر ؛ والبيان والتحصيل 
لانن رشدا" ؛ أبضا لأمثلة التي أتى بها تدل على مذهبه ٠كما‏ فمل عند شرحه لبو الباظم : 
' والاضطراب " » قمّال : ومنه قول العلماء : " اضطرب قول مالك في هذه المسألة " 50 
فهذه المنولات تيحي على مذهبه ملكي والله أعلم . 
5. همؤلفاتة : : 
م يرد عن المؤلف ولا عن الكتب التي ترجمت له على ندرتها أنه صن فكابا غير هذا الكتاب 
الذي شرح فيه مورد اللمآن للخراز وسماء : كناب التبيآن في شرح مورد لمان ؛ والسببٍ في ذلك أنه 
"© - ينظر : التبيان 197 


7 - ينظر : مبحث مصادر المؤلف في كتابه ( الباب الثاني ) . 
- ينظر : التبيان 2١140‏ 








يما 


نهنا الماب الأول التعريف بالخراز وابن آحَطًَا 


أفنى حياته في تعليم الصبية والغلمان الصغار » والدليل على هذا هو تصريحه في مقدمة كانه بقوله : 
"مععرَت متي » وانحلت عزي » لأعذار أوجبت ذلك » منها الاشتغال سَعليم الصّبيان » لاستغراق 
جميع لمان » وتغيّر الأحوال » مكابدة العيال » وأمو ركثيرة حالت بيني وبين تنامه » وكل شيء ينهي 
إلى وقته وإنانه " 90 . 

ول نكن ليصدف هذا الكثاب اولا الحاح بعض طلبة العلم عليه في تصنيفه ووضعه في مؤلف كدا 
أخبر به في قوله : كان هذه السمة تي مي سح وبع وأربمين ويع مال قدم علدا بعش 
الطللبة من نظر يسان » فسأكوني إقراء الرّجز المذكور » وكاننا ترون إلى وبلحون في الطلب علي » 
فاعتذرت لمم تعليم الأولاد » وغيره من الاضتغال من عابرة اليا في اكد على العيال » فلم لوا بي 
عذرا » وأرهمّوا من أمري عسرا » وم يزالوا 57 دون » وعلي في الطلب يحون إلى أن سر الله 
علي في وت من الأوقات » وساعة من السنّاعات » فأجبتهم إلى ما طلبوا ؛ ووافمتهم فيما رغبوا » 
وأخذث في قراءته » وتصوير حروفه على حسب ما أقرأنيه تاظمه ؛ وما سممعنّه منه - عما الله عمّا 
وعنة - فلا معوا ذلك رغبوا في أن أضع ذلك فيكتاب ٠‏ ورأوا ذلك من الصّواب ” !") 

وأضًا - والله أعلم - السبب في عدم اشتغاله التأليف والتصديف هو تورعه وخوفه من الوض 
في هذا الخانب وقد علل ذلك يقوله : " فامتتعت من ذل ككل الاستاع » لقصور الباع » وجمود الطباع » 
وكثرة الاشتغال » وتغيّر الأحوال » وليس لي قراغ إل بوم الخميس » ويوم الجمعة » وربّما تعرّض لي 
اشسنال تسستخرق هذين البومين فيطول الأمر في ذلك » ولأَنٌ التأليف يحتاج إلى مطالمة كني » وإلى لغبة 
وعريّة في عض الأنفاظ لا بد منها ؛ ولا ظهر معنى حروف الكتاب إلا نها ؛ وأنا خال من هذبن 
الوصنين » وم عرض لتليف ققد عرض نفسه للسهام » وأعان على الخوض فبه بأنواع الكلام " » حتى 
أنه استدل على هذا » بقول نقله الماورديٌ فيكتاب " أدب الدَنا والدّين " عن بعض الحكماء المقَدمين : 


57 - ينظر : التبيات 107 
9" - ينظر : التبيان 10 





الباب الأول -التعريف بالخراز واين آَحَطَا وعصرهما 


" من صم َككاءا ند اسهدف » فإن أصاب فتّد استعطف » وإن أساء فَمَدْ اسقذق "297 ١‏ 
أقول : وإن م صف غيره فيكفي هذا الكتاب ؛ نيدل على سعة أطلاعه وكثرة عله » إذ إن 

الكتاب قد حوى في طياته علوم شتى » فنيه القراءات » والتفسير » واللغة » والعربية » والنحوء 

والصرف » والتراجم » والناريخ » وعلم التواني وغير ذلك » وهو باب في قنه الذي صنّف افيه » وهو 


بيان علم رسم المصحف على قراءة الإمام نافع - رحمه الله - 


“| وفاته : : : 
عاش ابن أب - رحمه الله . بقية حياته في مديدة فاس الت أَلقَى عصا التسيار بها تقل إلى 
رحمة ربه سنة ( ١5/اه‏ )ع ودفن بالحيزيين منها مع أستاذه الخراز» وهو موضع معروف الياب الجمراء 
داخل باب الفتوسا"ا . ْ 
قال محمد بن جعفر الكثاني : " ول أقف على تاريخ وفاته إلأا - والله أعلم - أواسط الزن الثامن » 
وضريحه داخل الياب الجمراء ٠‏ ورأنت في بعض المتبّدات امقّدة في ملْحاء داخل باب الفتويح : ما 
نه : سيد بط عليه حوش صخي » وشجرة من الب » وهو ابن جما اك 
وقال سعيد اعراب : " تعلم باس » وبها توق نسنة ( 76٠‏ ه ) » وضريحه باليابٍ الحمراء ؛ وهو 


50 ا( ” 
الان غير معروف ل 


('© - ينظر : التبيان 317 .١8‏ 


(') - ينظر : فتح النّان الورقة 4/أ ؛ وبحموع البيات الورقة ١/ب‏ ؛ والروض العطر الأنفاس 7778 هامش 546 ؛'وسلوة 
الأنفاس ؟/ 1١8‏ ؛ وجحلة الإحياء 7-17 504 ا 
- ينظر : سلرة الأنفاس 105/5 


('؟ - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 49 .أ 














الباب الثاني التعريت بالشّرج المسقي ب : ( التبيان ) 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول : توثيق الكتاب ويندرج تحته ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيي منوانه . 
المبحث الثاني : صحة نمبته إلي المؤلدم . 
المبحث الثالث : سبي تأليفه . 


الؤصل الثاني : دراسة كتاب ( التبيان ) وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : منمبة وأسلويه . 
المبحث الثاني : مصادر التبيان . 


المبحث الثالث : قيمة الكتاءب : وضه ثلاثة مطالب : 
المطلب الْأَوّل - قيمة الكتاب العلمية . 
المطلب الثاني - أثر الكتاب فيمن بعده . 
المطلب الثالث - ملاحظات على الكتاب . 
المبحث الرابع : في نسخ الكتاب , وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : في وصف التّسخ التي اعتمدت عليها في تحقيق النّْص . 
المطلب الثاني : في ذكر المكتبات التي حوت كتاب التبيان . 


0 1 


“02 الباب الثاني فى التعريف بال 


الفصل الأول : توثيق الكتاب ويندرج تحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تحقيق عنوانه . 
المبحث الثاني : ححة نسيته إلى المؤلت . 
المبحث الثالث : سبي تأليف . 


مه التبنا 


051231 الباب الثاني نى التعريف بالشرم المسوى ب التببان 
الفصل الأول : توثيق الكتاب . 


المبحث الأول : تحقيق ممنوانه . 
من الأهمية قبل الخوض فْ أيّ أمر من الأمور التحمّيَ منه وإثياته » لذا يحب هنا قبل شىئء 


لتحم من عنواته وإثبات اسم الكتاب الذي هوكاب " التَبيَان ؤي شَرْحٍ مَوْرِت الظمآن " وأدلل 
على صحة هذا العنوان بالأدلة الثالية : 

أويه : صرّح لمؤفف في مقدمته باسم مول فال : 

" سمت هذا ارم ككاب ليان فى شَرْحٍ مورت الطمآن مستعينا بالل في القول والمسل 

معتصما به من اليل » راجيا ثوابه » قارعاً بانه » جاعلا أعظم الوسائلككاية " . 

ثانياً : ذكر اسم الكتاب وعنوانه على صفحة الغلاف في أحد المخطوطا تكبا هو 
مين في وصف النسته "ا ' 

ثالتاً : صرّح باسم هذا الككاب وباسم مؤلقه السجلماسي محمد بن خليفة بن شعيب 
الصنهاجي [ ت بعد ه ) واختصره ف كابه بعتوان : " الدرر الحسان فى اختصا ركاب 
لقان فى هَرْحٍ مَوْرِم الطَمآن لأي محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي ابن أجطا "197 . 
وأشار إليه أأضاً الحسن ابن أبي العافية واستفاد منه في قراءاته حيث قال فيكتاده " بجموع البيان 


في شرح ألفاظ مورد الظمان "1" وقراءات من القبيان في شرج ورد الكمآن عا فيه كثائة 


للمبتدئ وزنادة للمنتهي " . 


- ينظر : في وصف النسخة الثالثة . 


('" - بنظر : قسم الدراسة لكتاب الطراز /١‏ 591 ؛ والفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 5405٠0‏ . 
ك4 8 2 5 527 5 7 ٠.‏ 3 
'') - ينظر : الورقة 5©/ب منه نسخة في مجموعة سيدنا عثمان َه بالمدينة في مكتبة املك عبد العزيٍ زايرحمه الله برقم تشع 


ورقم 01خ ورقم الالاخ ‏ 








"0512 الباب الثاني فى التعريف بالشرح المسوو ب التبيا 


رابعاً : ذكرت الفهارس العامة للمكدبات هذا الكتاب بهذا العنوان. 
حيث جاء في النهرس الشامل للتاث العربي الإسلامي المخطوط » علوم القرآن » سم 
المصاحف ؛ وفي فهرس عنطوطات المكثية العامة والحفوظات نطوان والخزانة الحسينية بالمغرب ف 
فهرس مككية خدا خش المسمى : [ مفتاح الكتوز الخقية ) , باسم : " التييان في شرج مَنوركت 
الطمآن "© . ظ ظ 


خامساً : ذكره الححتتون لبعض الكثب التي صدفت في يبان الرّسم العثماني . 


حيث أشار إليه عم كاب ( الطراز في شرح ضبط الخرّاز ) '": " وأوّل الشتروخ على مورد ' 


الظمآن هو : التَبيَان فى شَرْح مورت الظمسآى " , وكتاب ( مختصر اين لحجناء التنزيل ) !"1 : 
" ومعاه : التَْيَانَ في شَرْحٍ مَوْرِت الظّمآن ”" ؛ - أنضا - أشار إليه حم نَكتاب [ الوسيلة إلى 
شرح العقيلة ) 0 : " مما : الَويَانِ في شَرْجٍ مورت الطمآن " , - أنضا - أشاز ليه سعيد 


اعراب في كانه فتّال : " ويحمل شرحه هذا عنوان ( التَِيَان ؤي شَرْجٍ مَوْرت الطمآن ) ". 


('2 - ينظر : الفهرس الشامل 47 » 01 ؛ وفهرس نخزانة تطوان 40 » وفهرس المتزانة الحسيتية 0٠‏ ؛ وفهرس مكتبة خذا بخشن 107 
7" ينظر : ١‏ لم 

ينظ :هكد 
(7©© - ينظر :75 الحاشية © . 


9 - ينظر : القراء والقراءات بالمغرب 1414 . 
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”15 اباب الثاني فى التعريف بالشرم المسمى ب التمبان 


المبحث الثاني : حمحة نسبته إلي المؤله . 
كل مز لاد له من مولب , ونسبة الأليف إلى مؤلفه ضروري حتى'يحفظ لما حقهما »كما 
أن لكل إنسان والد وده »كذلك هذا الولف ققد تولف من فمل مؤلف . 
وبالنسبة لكثاينا فمؤلفه معلوم ومعروف لا يختلف فيه اثنان » ودليل هذا اليتين ما تقدّم في المبحث 
الأول » إضافة إلى ما سبق ذكره : 
نكل من ذكر " مورد الظمآن " وشروحه فد أثبت أَنَّ أول شرح شرح به المورد هوكتاب 
" التييان " : وأوّل شارح له هو أبو محمد عبد الله بن عمر الصّتهاجي المعروف بان بم ٠‏ 

.١‏ أن الكاتتب صرح بنسبة الكتاب إلى المؤلف في المقدّمة حيث صدّر كابه راسمه » وله : " قال 
الشيخ الأستاذ الحافظ الضابط أبو حمد عبد الله بن عمر الصنهاجي المعروف بابن آجطا " ءام 
بعد ذلك وأثناء حديئه عمّب بذكر اسم الشرح الذي قد أراد أن يؤلفه بصيغة لا تحتمل اللبس 
والشّك فقال "١‏ ذلنّا ره محسيناء وفي نظمه متْن» واعتنى النَاسُ بحنظه في البلدان» وتردد 
ذكره بين الشيو والولدان» أردتٌ أن أشرحة؛ وأدكرٌ مشكله وموضحّهء وكنت بدأت هذا الشّرح في 
حياة ناظمهء وكانت ف فى ذلك عرمة » وانتهيت به إلى الأسماء الأعجيّة " . إلى أن قال : 

' لكان في هذه السّعة التي هي سنة أريع وأربعين وسيع مان قدم علينا عض الطلبة من تظر 
يسان » فسالوني إقراء الّجز المذكور " » إلى أن قال "٠‏ و بزالو إل بون » وعلي في 
الطلب لحن ؛ إلى أن د سر الله علي في وقت من الأوقات » وساعة من السنّاعات » فأجبتهم إلى ما 
طلبوا » ووافقتهم فيما رغبوا » وأخذت في قراءته » وتصوير حروفه على حسب ما أقرأنيه ناظمه » 
وما سمعته منه - عمًا الله عنا وعم - فلا بمعوا ذلك رغبوا في أن أضع ذلك فيكتاب » ورأوا 
ذلك من الصّواب " إلى أن قال : ' فلمّا رأنت شدّة حرصهم؛ ١‏ أجد بدا من إسعائهم؛ 


واستخرت الله (عَرَ وجل )» وأخذتٌ في إثّامه على المنهاج الذ يكنت بدأته أوَلاكما دكرث» 





على أني - أنضا - مآر أحدا من أهْل عصرنا عرض لشرجه ولا اعتتى بهكمنابي به ؛ إذ كان 


ناظه (رحمه الله ) قد أجازني فيه » وسمحة تي » وقرأته عليه قراء» تفتّه ويحث عن تتبيهاته » 
وإخراج ما خفي من مشكلاته ؛ وحل ما انلق من مقفلاته " » إلى أن قال : " وسَنَيْتُ هذا الشّيمَ 
يكاب التبيَان ؤي شَرْح مور الظفآق مستمينا بالله في القول والعمل ممتصما دمن 
الل » راجيا ثوانه » قارع بايد » جاعلا أعظم الوسائلكانة " . 
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نكلامه في مقدَمنه يدل دلالة قطعيّة على أَنّ هذا الكتاب وهو الشّرح لمنظومة موزه الظمان من 


3 


" زاد شارحه الأول أو محمد عبد الله بن عمر الصتهاجي المعروف بابن أجطا . . , ٠"‏ وتقّل منه في ' 


مواضع كثيرة ويكاد يكون نقله نصوصا من هذا الشرح . 


فلايجماج الأمر إلى تكلف فبه لكونه مشهورا ومعروفا لدا المشتفان بالتصنيف في غلم الرّسم 


ه|. ك5" 
العثماني 17 . 
وكان هذا الشرح مفتاحا الشزوح التي جاءت بعد ذلك » إذ استفاد منه المتأخرو نكما سباتي 


يانه في مطلب " أثر الكتاب فيمن بعده " في المبحث الثالث من الفصل الثاني" . 


- ينظر : فتح المنان الورقة اب > 1/64 .! 


- ينظر : القراء والقراءات في المغرب 2047 44 . 
7 - ينظ :149 





207 





المبحث الثالث : سبي تأليه . 


كان تأليف هذا الكتاب على فارين » فازة في حياة ناظم 7 الرجز وانتهى به المقام إلى الأسماء 
الأعجمية في سورة ( البقرة ) ثم توقف العمل في تأليفه » ثم عاد إلى إِمّام تبه سنة ( 4ه ) . 
أَنّا سبب تأليفه للكثاب فإ كشف ف ممَدّمه عن أسباب ثلاث : 
السبب الأول : أنه استحسن نظم " مورد الظمآن " ؛ لأنه وده مد متقدا » ولي شهرة 
واسعة حيث اعدّنى الناس حفظه فيكثير من الأقطار على جميع طبقّات المجتمع الصغير والكيير فشجعه 
هذا الأمر على شرحه ء قمال : " فلا رأ حسيناء وفي نظمه متّناء واعنتى انان حفظه فى البلدان» 
وتردد ذكرة ين الششبوخ والولدان» أردد ت أن أشرحة وأذكرٌ مشكله وموطبحّه ٌ. ا 
السبب الثاني : أنه قدم عليه بعض طلبة العلم وسألوه إقراء النظم المذكور ؛ فاعتذر لمم 
مبديا لحم مسئولياته ومشاغله » لك الماحهم عليه هو الذي أسئر عده هذا المل النظيم » وفبه قال : 
"كان في هذء اسم اي هي سنةأرع وأرين وسع مال قدم علينا بعض الطلبة من نظر لماه 
فسالوني إقراء الرجز المذكور » وكانوا دتردّدون لي وبلحون ف الطلب علي » فاعتذرت لهم سعليم 
الأولاد » وغيره من الاشتغال من عابرة الدا في الكدّ على العيال » ذلم شلوا لي عذرا ؛ وأرهمّوا من 
أمري عسرا » و يزالوا إلي سترئدون » وعلي في الطنب لون » إلى أن سر اله علي في وقت من 
الأوقات » وساعة من السسّاعات » فأجبتهم إلى ما طلبوا » ووافقتهم فيما رغيوا » وأخذت في قراءته » 
وتصوير حروفه على حسب ما أَقَرأَنه تاظمه » وما سمعته منه - عفا الله عنّا وعلةُ - قلا سمعوا ذلك 


رغبوا في أن أضع ذلك ف كناب » ورأوا ذلك من الصّواب " 7" . 


(') - وقد توفي الناظمتكما تقدم في ترحمتة”سنة 14 ه ل حياة الشارح ع وتوق الشارح سنة 75٠‏ 


ا( لي ل سر ملاة 0 م 
- ينظر : مقدمة الشارح " التبيان " 207 . 








03621 الما الثاني فىالتعريف مِالشرخ المسميى ب التبيان 


السبب الثالث : أنه أراد أن نكون سباقا لهذا العمل حيث لير أحدا أقدم على شرج 
النظم المذكور » وإن أقدم على شرحه لا ييكن أن يني بهكاعتنائه به » وفبه قال : ”على أني 
- أنضا - مأ أحدا من أهْل عصرنا تعيض لشرجه ولا اعتنى بدكتنابت به "90. ظ 
أقول وبالله التوفيق : من هنا تتضح غنابه واهسمامه بالعلم وطلبة الملم الذين قذموا عليه وسألوه 
إقراء النْحز فاعتذر لمم مبدبا مسنولياته ومشاغله ولكنّ الحاحهم عليه . وقد سبق ذلك الإلجاح 
استحسانه وتقديره لهذا العمل المتقّن واعتناء اناس حفظه واشتهاره بين اليو والرلدان . ورغيتهم 
وطمعهم في زبادة التحصيل للم الام هو الذي أثر عنه هذا السفر الكبير العظيم الشآن وهذا إن 7 
على شيء نا بدل على ماكان عليه السلف والخلف » فإهم كانوا يهاجرون ويبحثون ويسألون عن أهل 
العلم وبترددون عليهم ولا لون ؛ لهم عرفوا قيسنه وقدّروه حقّ قدره » وأنضا العلماء لا بعطون علمهم 
الذي أعطاهم الله إلا من وجدوا فبه الحتية » والتبة الصّادقة ؛ والزغبة الأكيدة في تحمل هذه الأمانة 
والمسؤولية الكبرى التي حجلهم الله إيأها »كما جاء في الحديث عن أبي الدرداء أنه ممع اَي 2 يقول : 
إن العلماء ورثة الأبياء. ل الأنياء ل+.ورثوا دسارا ولادرهماء وأورثوا العلم 5 فمن أخذه أخذ 


يحظ وافر 4 7" والله المسعان . ' 


(' - ينظر : مقدمة الشارح المؤلف 14 
(") - ينظر صحيح ابن حبان 589/١‏ ؛ ومؤارد الظمآن 45 . 
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-١6*‏ _الباى الثاني فى التعريق بالشرم المسور به التيبان 


الفصل الثاني : دراسة كتاب ( التبيان ) وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : منعبة وأسلوية . 
المبحث الثاني : مصادره . 


المبحث الثالث : نقويه الحَيَاي وقبه ثلاثة مطالب : 
المطاب الأوّل - قيمة الكتاب العلمية . 
المطلب النانى - أثر الكتاب فيمن بعده . 


المطلب الثااث - ملاحظات على الكتاب . 


و7 
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03126 الباب القاني ني التعريف بالشرم المسوى به التبيان 


المبحث الأول : منسبه وأسلوبه . 
غاليا ما يحد الإممان عملا بذل فيه الجهد فيستحسته وعجب به وخاصة إذا كان هذا العمل 
لني شهرة واسعة التطاق ين فنات اجتمع كبيرهم وصخيرهم ويحد الشخص فى نفسه الكفاءة والأهلية 
والرغبة والعزيمة ونه أقرب إنسان لهذا العمل أو إلى صاحب هذا العمل وأنه م يسبقه أحد تمن حوله فِي 
هذا الجال وبعد كل هذا يحد أنضا من بف وراء هذا العمل وبدعمه ثم يجد الطلب والإلحاح والإصرار 
عليه ممن حوله فتجد الشروع فيه سهل والأسهل منه امه ما دام الداقع والإصرار والعزيية والاستعداد 
له والطلب عليه موجود ؛ وهو بالفعل ما وجده مؤلمنا الشارج ابن أجطًا » ققد وجد العمل العظيم 
واستحسنه وأعجب به ووجد في نفسه الرغبة والعزمة ولاسيما هو أشهر وأنحب تلامذة أستاذه 
صاحب العمل » ومع ما تقّدم فد حصل على إجازة من أستاذه في الرجز » وفاز بسماع منه »كل 
ذلك دفعه إلى الشروع في شرح هذا الرجز ؛ إلا أنه توقف لظروف طرأت له ء ثم قدم إليه بعض الطلبة 
سنة ( 744 ه ) من نظر تلمسأن » فشجعوه ودفعوه إلى الإقدام والإمام فيما شرع فيه من شرح هذا 
النظم » وهونوا عليه بأن طبهم يسير ليس إلا توضيح لبعض ما خفي عليهم من مشكله وببان دقائقه 
ووضعه في مصنف حتى يدوا منه ام الفائدة من بعده. 
فلما وجد ما وجده في هؤلاء الطلبة من الإصرار » ومداومة الطلب » لبى لحم » وبدأ وضع هذا 
الشرح لرجز الخراز المسمى د ( مورد الظمآن ) في مصتف فصدّره بمتَدّمة شرع فيها مخطبة مسجوعة » 
ثم أعقبه ببيان أهمية وفضيلة الكثابة ومكاتتها ومزلتها في رقي الأمم » واستشهد لكلامه بالأحاديث 
النبوبة » والأبات الشعرية » والأخبار المأثورة » ثم ذكر الأسباب والدوافع التي وراء هذا الإتحاز 
العظيم؛ ثم شرع في شرح المنظومة التي هي اليوم من أهم وأكثرها رواجا في المدارس والكليات التي تهتم 
تعليم القرآن وعلومه » وم بذكر الشارح منهجه الذي سيسير عليه إلا ما ذكره في مقدمنه أنه أراد شرح 


الرحز » ذكر مشكله وموضِحّه » فمّال : " أردتٌ أن أ شرحة وأذك مشكله وموضحّه ". 


364 0 الباب الثاني فى التعريف بالشزم المسوى ب: التبيا 


وإنني من خلال معاشتي لهذا الشرح في فير حَحمَيمَي له وقفت - مع ما تدم - على منيج املف 
وأسلوبه فيه » تأردت تلخيصه في هذه الدراسة من خلال النقاط اثالية : 

« استمل أسلوب السجع » وهو ظاهر في أول " اللقدمة "» ثم أرسل أسلوه في باقي الشر مع 
اختياره لعبارة سهلة » جزلة الألفاظه بعيدا عن لكلف والفموض واللبس والعقيد» بطريقة 
واضحة منهومة: تتبئ عن سعة علمه؛ ومداركه؛ ودقة فهمه» ومكنه من فنهء وهذا لم نت له إلا 
بعد استعداد واطلاع» لكونه حرص على عدم الحوض بدلوه في مضمان الأليف إلا د أن تحصن 
العلوم والمعارف؛ ليسلم من نقد الناقدين والمسهدفين» وقد نبه عليه بتقل من كتاب الماؤردي ذكره 
عن عض الدكماء المقدمين :أنه قال : " من صنَّفَكابا ققد استهدف» فإن أصاب قند 
استعطق» وإن أساء قد استقذف ". 

٠‏ رتب الأنيات على حسب تريب الناظم لما مع إرادها كاملة , حاولا إصلام بمضها ؛ حنى 


بزيل الوهم الذي وقع بالبيت 03 


فسر ألفاظ الناظم : ووضحها » وبين المراد متها » مع اهتمامه كر ززات الناظم 1 


© استعمل في شرحه أسلوب المخوار فهو غندما عْرّر المسالة » بورد عليها ما يمكن أن يعترض به : 


عليهء ثم يجيب على هذا الاغتراض » نحو قوله : " فإن قبل " وقوله : " ولقائل أن بقول " ثم نذكر 
ري المخالف أو المرقع إواده ويجيب عليه يتوه : " قلنا ", أو" قبل " ؛ أو " فالمواب "2 

اهنم بالإعراب وأكثر منه » حيث لا بثوته كلام الناظم دون أن بعربه ويبدأ به عدد شرح عبارة 
الناظم ؛ لأنه يثرتب عليه فهم المراد وتوضيح المعتى , مع حرصه على الاستشهاد بكلام اأعرب : 
شعره ونره . ظ 


يط أيضا د 300 
ينظر : 2004 وأيضا شرح البيت 4هلاء ص 25375 737017 . 


7 - ينظر : على سبيل الخال ةك 7ق ل 137 1 الالال مرك تاك ا لك أو إل لم مو مور ١‏ 


7 - ينظر : على سبيل الخال 23737 14 57 44 33 331 4153:4114 
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0١165‏ الباب الثاني فى التعريك بالشرم المسووى به التبيا 


© اهم بكر تصاريف الكلمات وما تركيت مندا"؟ . 

» اعتمد الإحالة على ما قدم ذكره وشرحه ويخاصة فيما تقدم من أبيات الناظما" . 

« من منهجه الاستشهاد بالآنات القرآية » وتفسيرها . وبالأحاديث النبوبة » وبالاثار الواردة عن 
الصحاءة » وأغلبه ف مقدسّه وفي شرحه لمقدمة النظم . 

© - أنضا - من منيجه الاستشهاد بالقراءات المثواترة » والشاذة ذات علاقة بالرس" . 

© - أنضا - استشهد بأقوال العلماء من القراء » والمفسرين » واللفوين » والتحاة » وغيرهم ؛ ويظهر 
ذلك جليا في شرحه تآمله . 

. أنضا - استشهد بأقوال العرب » وحكتهم » وأمثالهم » وأشعارىي"‎ - ٠ 

* تعرض للمساتل التحوبة والصرفية » ويل في خلافات تلك المسائل ين البصرين والكوفين » وأدللهم » 
ثم حاول اللوفين أو ترجيح بعضها على بعض بالدليل 07 . 

« - أيضا - اهم بذكرعلة رسم الكلمة على حذف الحرف أو إثباته » وجميع ما تله من ذلك » 
كذكره لرسم كلمة ” الرحين " » و " ليكة " » حيث ذكركل ما يحتمله رسم الكلمة هكذا بغير 
ألف » وفي رس مكلمة " أنه " ؛ و- أنضا - في رس م كلمت " جاءانا » تراء! "1 , 

. - أنضا - اهنم بذكر تعليلات العلماء ؛ ونضها ؛ وتعقيبها سعليلاته » واسددلاله على ذلك » كما 


فمل عند شرح قول الفاظم : " قل وفسالوا وشبهه كبحو واساأل واسالوا " من 


23 - ينظر : على سبيل المثال 231 ل 0 


. ينظر : على سبيل المخال 3-1 5017 41754135148 445 51107 .5ه وغيره‎ - "١ 


7" - ينظر : على سبيل امنلل الاك ذك 0554541055 ان الاوك سك م ترا 11 لمات رمت قملا 
هؤرك خكك لخك 1مك لضا 4لضق خلا4 109] وغيره . 

9 - ينظر : فهرس الأقوال والحكم والأمثال » وأيضا فهرس الأشعار . 

- ينظر : على سبيل المخال 1495211413116 .18 8155ل 5010503501 وغيرة. 


© - ينظر : على سبيل المثال 21148 445 00 لم4 .15 - 3ق 11م 0ه وغيره 1/5هه 54 11417 





003533 الباب الثاني ذي التعريف بالشرم المسوئزب التبيان 


الميت ( مولع 0 


© مير منهجه يذكر خلاصة وجمع المسائل بعد تفعبدها وتفصيلهاء وقد فعل ذلك في.مواع [' : 


© كنا مي بالاختصار واتلخيص لما فصّله العلماء فيكلنهم » وذلك بإعطاء نبذة عنها وهي الزبدة » 


كنا فعل عند مله لكلا المبرد في اقتصاصه لقصة معاوية مع رجل من أهل الكثاب ؛ قترك شيئا 
نكلامهوتقل ما بيه من الشاهد في المكاية ؟ - نضا - في موضع أت خص قله م كلام 
البغوي في " شرح الس ' في مسألة جمع القرآن ونسخه في المصاحف أيام عثمان ؛ ويد يختصر 
قصة زرقاء اليمامة مع قومها ؛ ثُم بعال في كل ما تند بذكر سبب تلخيصه واختصازه وهو عدم 
الإطالة 9 , ظ 

تَمرّض لبعض المسائل البلاغية ؛ وعلمي العروض والقوافي » عند احتياجه إلى ذلك في شرحه 


لعمارات الناظه 90 . 


' حدد موققة من علماء الرسم »كالداني 2 وأمي داود » والشاطي 4 وشيحه اللخواز ف المسألة 2 


فوجدته أحيانا بحسن عبارة أحدهما على الآخركا فعل في ( 176 ) فد حسّن عبارة الشيخ 


ابي داود في ' التزيل " على عبارة الداني في " الممنع " نقوله : " واحسن من هذه العنارة- بريد ' 


الداني في ” المقسع " - عبارة أسي داود في " التنزيل " وفي ( 174 ) قال : " وعبازة أبي داود ‏ 


احسن من عبارة ' المقنع '!؛ وق( 0) وصف عبارة الشاطبي شوله :5" واتقّن من هذه 


العبارة - يريد عبارة الناظم - عبارة أني القاسم في " العقيلة " » وعلى التكس أحيانا وجدته . 


'نحسّن عبارة الناظم على عبارة الشاطبيا, ومع ما تقدم فهودٌ الإمام الشاطي حجة في 


7 ينظر : كو اا 


7 ل يظر حكن تال ١ه‏ ا اكت جك يون ول وغيرها . 


9 -ينظر : و4 هذ لالم وقيرها . 


ينظر : الاك الك لك كلاك لحري وغيرها . 


9د يظر :كام 3.ه. 
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0557 لباب الثانى فى التعريف بالشرم المسوى ب التببا 


لتقييد"" ؛ وف ( 409 ) وصف قول الشاطي - رحمهم الله ورضي عنهم جميعا - بالحسن » 

فال : " ولقّد أحسن الشاطي في قوله " » ثم ذكر قوله في " العقيلة " . 

ووجد ته سْترض على الداني في ' المقنع " » ويسسّد رك عليه يقوله : " فالدّرك إذآ على الحافظ " »2 
ومّوله : " وفيه إشكال " ثم يحل الإشكال بقوله : " والذي يحقّى الإشكال "» أو وله : " وهذا 
الذي قاله بعيد من اللفظ " 0 . 

ووجدته - أنضا - سَعقّب الإمام الشاطي في " العقيلة " » ثم عترض عليه بقوله : " ذُكان حمّه أن 
"2 

* يز الشارح بمواقف مسبادنة من شيخه الخراز " الناظم " » فكثيرا ما يدعو له وبترحم عليها" , 
وبصف قوله بالصدق/" »كما بصف الشارح عبارة الناظم بأنها للاغية وحسن عبارة ؛ لها 
عبارة واقبة » حصل بها المتصود لفظا ومعنى مع اختصار الأفظ '" ؛ ويصنه - أضا - 
الأستاذ 7 - وأنضا - مدحه بما نشبه الخير بقوله : بأنهكان عُمْنًا فيما ينثّله » مقنا في 
ضبطه » حترزا من الففلات والسقطات”؛ وبالمقابلى وجدته - أحيانا - بص ف كلام الناظم بأنه 

كال 


وهم 00 وت 98 سمعحب مئه 


- ينظر : 676 
ينظر :1 20153241044177 1ه ؟اوغيره . 
ينظر : 0/7 
ينظر : على سبيل المثال اك هلك همضت 7 13 141017 وغيرها , 
7 ينظر : لول 
ينظر : 573 
ينظر :215 و78 
ينظر 
ينظر 


انفده 





2517 الباب الثانى فى التعرية. بالشرخ المضوئ ب: التبيا 


ووجدت الشارح - أنضًا - عيض على الناظم بمّوله : " وهذا تناقض من القول " !"5 » ويموله : 


" ولي سكذ لك " 7" وبقوله : " فكان حمّه أن ينه " 27 وبتّوله : " فالدّرك باق عليه "19 . 


4 


ووجدته - أنضًا - سعقبه في مسائل بُوله : " وسكت الناظم عن مواضع كثيرة " 17 وبقوله : 
الفط ريكر ا 0 ١‏ 

ووجدته سعد ر للناظم وتعلل له وله : " ولا درك " "2 وبوله : " ولو رُوجع في هذا أوتلنه 
لاحتال لذلك ٠‏ لسهولة اللَظم عليه ويسارته "27 وبقوله : " والكذر للنَاظم فيه" 0 وبقوله : " لأنَّ 
للم م بها له » وم سن إلأكذلك "07 وبثوله : " وقد طالمت نسحا من" المتّمع ” فما رأمَه 
ذكر » والنَاظم صادق فيما قله لل أ] عمرو كره في الُسنحة التي طالعها القَاظم 0 
-معما تقدم - ققد يز أسلويه بعدم ترك المسألة مكذا بل ططلب من الناظر في شرحه والقارئ 

لكلامه أن تأمل فينا قاله وامنتدل به وأن بتفهمه وله : " فأمله " » أو وله : " فافهيا” ع 


هذا ما وقفت عليه من منهجه وأسلوبه - عنا الله عنا وعنه - في شرحه لمورة الإمام الخراز . 


بنظر : 155 


ينظر 
“أ يظر ا كن المت 
ينظر : كذك م اك طلرى مين حوس مب 5950 وغيرها . 
ينظر :135 
ينظر : 074 ,١‏ 


7 ينظ :حك فبك حو 


9 - ينظر 2 154 
9 - ينظر :158 
9 - ينظر ١.7:‏ 
(50.- ينظر : لضف 


59" - ينظر 2 29 ؛ وينظر : ملاس وكأ لوج 


27 ينظ :ل تك ا لت ا روم 
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0١ 5‏ الباب الثاني فى التعريف بالرم المسوى ب التبيا 


المبحث الثاني : خصادر التبيان . 

استفاد ابن جص الصّتهاجي في شرحه لمورد الخراز من التراث العلمي الذي خلقه علماء رسم 
المصاحف » وغيرهم من العلماء في شئى الجالات العلمية » غير أن ابن أجطا م يصرّح في مقدمةكابه 
المصادر التي اعتمدها في شرحه للمورد » وإتما كان بسرد آراء العلماء منسوية لأهلها دون أن يحدد 
الكتاب الذي أخذ عنه أحيانا » وأحيانا يحدده » فيذكر اسم الكتاب » أو اسم صاحبه » وأحيانا ييجمع 
ينهما » فيذكر اسم امؤلف وامؤلف الذي نل منه في حجال الرسم » والحديث » واللغة » وغيرها . 

وبعد النظر والتدقي تسنى لي معرفة كثيرما لم يصرّح فيه بمصد ره بفضل الله . 

ولاشك أن المصادر التي اعتمد عليها المؤلف تبرهن على سعة تاه » وغزارة اطلاعه , 
واستّيعابه لما خلقه سلقنا الصالح ( رحتهم الله ) » وتدل على قوته العتلبة والعلمية في صهر التضانا » 
وجمعها من مظانها ووضعها في أماكئها التي يحب أن توضع فيها دون إخلال أو خرويح عن المراد » وهذا 
ما فعله ابن أجطا في شرحه المورد ٠‏ ققد استفاد من ثراث الأمة في جميع الجالات وسخر هذه المصادر 
في خدمة شرحه . 

ومن هنا تترّعت وتعدّدت مصادر الشرح فمنها مصادر نقاية أصلية في الرسم » والضبط » 
والحديث » والفْقّه » والسيرة » والتاريخ » والنحو , واللغة » والأدب » والرجال وأحوالهم » وغير ذلك » 
ومنها مصادر سمعية #معها من أساذه وشيخه الخراز » أو عض أصحابه » أو بعض الطلبة » أو 
وجدها مخط أساذه وشيخه الخراز . 

وسوف أوردها وفيٌ التخصص العلمي لها ؛ مدللا على استنادته من تلك المصادر » وحبلاً على 


الياتي » ومن الله الوفيق والسداد » فاقول : 


ملا العاب الثاني ذه التعر يف بالشرم الوسر مد الشممان 
أولا : مصادره في الرسم والضبط . 
.١‏ كتاب " إيضاح الوقف والابتداء ' لأبي بكر ابن الأنباري ( 78" هلدع 1 ؛ 
ال تصرح ابن أجطا بأنه اسسفاد. من كاب إبضاح الوقف والاّداء ؛ ولكن صرح باسم مؤلقه وهو 
ابن الأنباري في باب الياء الحذوفة ( وباب الواو الحذوفة 7" , وبالممارنة ين ما قل اشارح في شرحه | 
وين الكتاب المذكور وجدتها نصوصا حرفية » لذا أعتقّد أنه من مصادره . ظ 
؟. كتابا " المقنع " و "امحكم ' لأبي عمرو الدائ ( 444 ه) .. 
عد كاب " المتنع " و" الحكم " لأبي عمرو الداني المصد رين الأولاين لجميع علماء ليسم واقا 
في مصتفاتهم منذ تألينهما وإلى بومنا هذا » ومن هنا كان الككانان هما المصد ران الأولان لادن أجطا في 
شرحه لمورد الخراز » فنجد آراء الداني » وأقواله » وشواهده » وما تضمنه الكثابان من آراء العلماء 
السايقين كالغازي بن قيس في كلابه . " هجاء السنة " ؛ وحمد بن عب عيسى الأصبهاني في كتابه " فحاء 
المضاحف " وغيرهما التي لم تصل إلينا » نما بدلل وببرهن على أن أدا عمرو من الآئمة في علم قراءة 
الترآن ورسمه , وعلى إدراكه لتضاباه وخباباه وغوامضه . 
وقد صرح ابن أخطا بكر أبي عمرو الداني وكاببه في شرحه في مواضع كثيرة وعلئ وجمه 
الخصوص كنابه ' القنع " قد لا تكاد تخلوا صفحة من ة » والااستقادة منه بدءا من التمبة الأولى في 
حذف الألفات من سورة ( الفائحة ) في رص )١66‏ . 
أماككانه ” الحكم " فقد تقل بنه الشارح في عدة مواضع » وقد خرجتها كلها إلا موضّعا واحدا 
- ونبهة عليه في مكانه - لم أجده في الكتاب مقي على نسخة واحدة والموجود بين أدينا مطبوعا 
سَحمِيقَ / د . عرة حسن »؛ وبعد بحث ومحيص وجدت النص في أوراق غير متشوزة منأكتاب 
' الحكم " والتي حمتها / د. ام قدوريا'' فخرجته منه ونبهة عليه في موضعه . 


(؟اينظر : كم هله كره. 


97 د ينظر : ااه , 
('' - المنشررة ف بحلة كلية الإمام الأعظم عداد 4 ع سنة ١9.‏ ه 5/8 ١م‏ » طبع عطبعة الإرشاد بغداد . 
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231561 الباب الثاني ني التعريف بالشرم المسوى ب التبيان 


وهذا أموذج لاستفادة الشارح من " الحكم ", سأكتفي بذكره على سبيل المثال؛ حتى لا أطيل : 

قفي مقدسته في (ص 16 ) ذكر قولا لأبي عمرو تمّله م نكناب محمد بن سحنون يسنده عن زياد 
بن أنعم المعافري قال : قلت لعبد الله بن عباس : معاشيرٌ قريش ! ه ل كنم تكتبونه في الجاهلية بهذا 
الكتاب العري ... " . 

وهناك مادج غيرها كثيرة 9 . 


0# كتاب " هجاء التنزيل " » و " مختصر التبيين لهجاء التتريل ",و" أصول 
الضبط " لأبي داود سليمات بن نجاح 495 ه ) . 


من المصادر الت اعتمدها ابن أحطا ف شرح هكتابي التنزيل ومختصره , والدليل على هذا ما 
صرّح به فى ( ص 2037 ) من أنه طالع نسحا من التنزيل ومن مختصر التنزيل لأبي داود » فهذا يدل على 
أن الكتاينكانا نصب عينيه عند شرحه لمورد الخراز » ولمّد تقل الشارح عن أبي داود م نكتابه التتزيل 
في مواضع كثيرة وقد خرجتها كلها من كابه " عختصر النببين للمجاء التنزيل " - اخَقَىَ - » واستفادة 
الشارح من أبي داود ثبرة جدا بحيث مده كور في أكثر صنحات الشرح بدء! من الترجمة الأول ف 
حذف الألفات من سورة [ الفاتحة ) فى (ص ١56‏ ) . 

أما الكتاب الثالث وهو" أصول الضبط " فلم يصرّح الشارح التثّل منه » وإنا قل عن أبي داود في 
موضعين في آخر حذف الواو (ص 556 ) ذكر فيها رأي اسن ماح واختياره في كيفية رسم كلمة 
" ليسوءوا " » وقد خرجتهما من كتاءه المذكور » لذا هومن مصادره . 

4. كتاب ” المنصف " لأبي الحسن علي بن محمد المرادي ( بعد 5ه ه ) . 

وهو من المصادر الت لم أقف عليها وأظنه في حكم المفقود وقد تقل منها ابن أجطا في مواضع 

عدة» منها في ( ص 2014 140 ) ذكر بعض الأبيات من قول ناظم المنصف ؛» وأنضا في (ص 52١‏ ) 


قل بين من نظم البلدسي في المنصف في ثبات الألف من لفظة "كناب ' في أرعة مواضع جاءت في 


(أكس ينظ :كك 1ك هدك ل 1ك 1 15ت 48 








2-١ 3*7‏ الباب الثاني في التعريف بالشزم المسون ب التبيا 


سور القرآن الكريم » وأضا في (صل 2008 515 ) تقل أولا ثلاثة أبيات فبها أمئلة لكلمأت اشبتمات 
على لام واحدة وحذفت الأقف بعدها ؛ ثم نقل بين أنضا فيها كر أمئلة لكلمات اشتملت على لامين 
وحذفت لأف منها » ثم نفل بينا وأحدا ين من خلاله شكولية الوعين امف . ش 
وهناك مواضع أخرى ذكر فيها مذهب صاحب المنصف في الحذف منها تبعا لأستاذه الخراز في 
رجز" . 1 ش 
ه. كتابا " العقيلة " و ' حرز الأماي " للشاطبي (٠9ه‏ ه). 
لا : " العقيلة " ؛ وهي من مصادر الشارج ابن لطا ف شرحه لمورد لخراز التي صو بها في 
عدة مواضع ٠‏ ونقّل متها أبيانا » في ص 90 ) عند بانه أ نالصحف لجع عليه كان غير مشكل 
ولا منقوط » فاستّشهد على ذلك شل الإمام الشاطي في " العملة " 
7 0 
وف (ص ١65‏ ) ف معر ض كلام عن خلاف بتحدث عنه الإمام الداني فيكابه ' المتع ' ين الأمامين 
نافع وأبي عبيد في حذف الأف من قوله في سورة ( يوسف ) 7" : 8 َبث لََآنينَ 4 فبعد أن 
در تقل الداني 3 باستشهاد على ذلك ول النشّيج أبي الاسم في " العقيلة " 0 
وبي نٌ:افعهم في رسْمِهم وين * بيد اف في بع ضالذ يأثرا 
وله استفادات عديدة من عفيلة الشاطبي في مواضع أخرى 8 
نيا : " حرز الأماني ” فد نقل منه ابن آجطا في موضعين قفي (ص 4١‏ ) عند شرحه لكلمة 


' الأمِل " وأن حداء: الجمع » ويل : الأصيل » شمقال : ركلا نين في ول الإسام 


17 ينظر : عم بحدى اووس ولس ورم رس بحس ووس موس وغيرها , 
ل الآية لا 

- ينظر : البيت 4 في الوسيلة ١8‏ ؛ وينظر : اللبميلة للجعيري +١‏ ؛ وتلخيص الفرائد 18 . 
حينظر : 54ل .الل شكال قلت كلل .مف قديف كدف واف 0106 





0311 الباب الثاني في التعريف بالشرم المسوو به التببا 


أبي القاسم ( رحمه الله ) في " حرز الاماني ووجه اللهانني "لكر 
َتَائنُ حيس سَمََانُ وَرَشُهُم 22٠ ٠‏ سحي هِالنجد الرَويِمَئسُلا 
وق (ص )١‏ عند شرحه لقُول الخراز : " من اعرافها " فقَال اي : من اعراف السور » 
فأضافها إلى سور القَرآنْ ».لما اشتملت عليه السّورة من ذكر الأعراف » ثم استشهد عليه بشّول الإمام 
الشّاطيّ ( رحمه الله ) في " حرز الأماني "0" : 
أِعَمْرمموَاحْصَي ا رْعَايِر 
5 كتاب " الوسيلة ّ" للإمام علم الدين السخاري ( 51415 ه ) . 
من مصادر المؤلف في شرحه الإمام علم الدين السخاوي من خلال كتابه " الوسيلة إلى كشف 
العقيلة " فلقّد استفاد منه في مواضع عددّة يذكر تقله ‏ إِمّا منسونا للإمام السّخاوي أو بصرح باسم 
الكتاب مع مؤلقه وقد وجد ت كلما تقْله عنه في " الوسيلة " وخرجته ف مواضعه 7. 
.٠‏ كتاب " شرح العقيلة " لأبي بكر ابن عبد الغني الشهير باللبيب . 
من مصادره أنضأ شرح العقيلة للبيب » حيث نقّل منه في ثلاثة مواضع صرح فيهما أولا :فى 
ترجمة الدانى عند ذكر مؤلفاته » وثانيا : عند تقسيمه للفظ " الرناح " في القرآن الكرمم حسب قراءات 
القراء في هذه اللفظة » وثالثا عدد دكره لذ الألف في قوله : [ قزءاننا عَريا ‏ وقد خرجت 
المواضع من الشرح المذكور في مكانه 41" . 
8. كتاب " القصد النافع " لشيخه الخراز ( ١‏ "الا هس ) . 
صرح المؤاف نه في مقدمته أنه من مؤلقات شبيحه "ا وصرح باستفادته منه في ترجمة الداني"! <2 
27 - ينظر : البيت 7 
(' - ينظر : الشطر الأول من البيت 4١‏ . 
7 ينظ تح الاك 14ل مك ل امال 
يظر 5ك 3514 104 


9 ينظر 2 27306 
7 ينظر : قي 





51 الباب الثاني في التعريف بالشرح المشمع ب القبيا 


وهو شرح للمنظومة المسماة د " البربة " لأمي الحسن علي بن حمد التازي ( ١6ه‏ ) . 
8. أبو القاسم المزياي » الذي نقل المؤلف عنه نصا | 
في حذف ثلاثة ألفات من لفظ " السماوات " » وم أسسطع تخريج الموضع من مضد ره(" . 
ثانيا : مصادره في التفسير وعلوم القرآن . 
.١‏ الإمام أبو حاتم السجستاني ( ه8ه؟ ه ) . 
الذي نفل المؤاف عنه في موضع واحد هو مسألة الوقف على قوله : [ وَصلح 200 . 
؟. كتاب " تأويل مشكل؛ القرآن " لابن قتيبة ( 171/5 ه ) . 

ققد أورد المؤلف نصا في معنى "الإمام' وأصله » وقد وجدت هذا النص حرفيا في الكتاب 

المذكورء وأنضا عند ذكره للمعاني إلتى نأي لها لفظ "الأمة", فهو إذن من مصادره التى استقاد منها 9. 
“9'. كتاب " جامع البيان " للإمام الطبري ( "١١‏ هل ). 

م نصرّح بالنقل عن الكتاب المذكور ٠‏ وإنبا صرح باسم مؤلفه في موضع واحند , وهو قوله إن : . 
# وَصَلح الْمؤْمنينَ 4 9 اسنم الجدس كقوله : ا إن الإنسَنَ لَفِى حشر وك 14, ونظبز ذلك قول 
الرّجل : لا شرءني إلا قارئ القرآن. فهو بلفظ الواحد » ومعناه : الجنس » فُكذلك هذا » فإن وقف 
واقف » وق بغير واو » اتباعا للخط والمعنى " » وقد خرجته في موضعه من تقسيزه 19 

ونقل مرة عن الطبري ووصفه د : قال عض الناس » في (ص ١١29‏ ) وقد خرجه من: تفسيزه . 

4. كتاب " الهداية " لأبي محمد مكي بن أبي طالب (/471 هل ) . ش 
تقل الشارح من هذا الكتاب الكثير المسمى ب : " الحدانة إلى يلو التهابة في القسي رف موضعين : 
27 - ينظر : 1337 
9د يظر : 16 
© - ينظر : 410 9141 
0 - سورة ( التحرم ) الآية 4 . 


2 52 
- سورة ( العصر ) . 
59 د ينظر 1 306 05 





2056 الماب الثاني في التعريف بالشرم المسوو ب: التبيا 


أولا : عند ذكره لمعنى وحكم الواو عند الوقف في قوله : ف[ وَصلح ومين 4 . 
ثانيا : عدد ذكره لرسم قوله : ف أَصْحَبُ لكبْكَةِ) واختّلاف القراء فيها في ( الشّعراء ) » وني 
( ص ) بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها » وم استطم مخريجهما لدم وقوفي على المصدر 0 . 
ه. كتاب " التحصيل " لأبي العباس المهدوي ( 44٠0‏ ه ) . 
تقل المؤلف عنه ف ثلائة مواضع : 
أولا : عدد شرحه لقول الخراز : " العظيم المنن " 0 
ثانيا : عند ذكر سبب نزول قوله : أ وَمَنْ أَطلَمُ من آفترصه عَلَى لله كَدًِا قال أوجئ إل ول 
يُوح َيِه شَيْءٌ ومن قَالَ سَأَنلُ ِل مآأَنرلَ َه "في مسيلمة الكذاب والأسود العسي » ول أستطع 
خريحه من كاب " التحصيل " المخطوط لوجود سقط في الموضع المذكور . 
ثالغا : عند نسبة قراءة 8[ آلضّغقَهُ ‏ لعمر ابن الخطاب » وقد خرجته في موضعه 4 , 
5. كتاب " الكشف والبيان " للتعلبي ( /1؟؛ ه ) . 
صرح المؤلف بالاستّفادة من التعلبي في ثلاثة مواضع : 
أولا : عند شرحه لقول الخراز : " العظيم المنن " 101 
ثانيا : عدد قله لسبب نزول قوله : [ وَمَنْ أَظلَم مم آفترى' عَلَى الله كديا أو قَالَ أوجئ إل 
وَل وح إِلَّيْهِ سَيْءٌ وَمّن قال سَأْول مدلَ مآ أنرلَ آه ")في ممسيلمة الككذاب والأسود العسي » ثم 


قال : ذكره التعلي » وقد خرجته من تفسيرول" . 


9 ديظر :3.6 .45١‏ 
( - ينظر :56 75. 
57 - سورة ( الأتعام ) الآية 810 , 
17 ينظر د 50197 

9 ينظر :1 . 
59 - سورة ( الأنعام ) الآية 817 . 


(' - ينظر : 5558 





51> اباب الثاني فى التغريف بالشرخ المسوى ب التميا 
ج7ج7ج7جل ل _الباد الثاني فو التعرية بالشرع السوو ب التسسلد 


ثالنا : عتد بيانه لأصل لفظة ؟ الله " وأقوال اللفوين فبهاء ثم قال : ذكره اللي في اللَمْسيِر وقد 
خرجته فى موضعه 9 . ظ 
 ./‏ كتاب " الوجيز في تفسنير الكتاب العزيز " للواحدي (( 45/8 ه ) .: 
صرح بالاستفادة منه في موضعين : 
أولا : عند شرحه لتول الخراز : " العظيم المن " . 
ثانيا : عند نثّله لسبب نزول قوله : "[ وَمَنَ أَظْلمُ مم آفترَئ عَلَى آَل كي أو قال أوجئ إلى 
وَلَمْ وح َي سَيْة ومن قال سانل لم1 لَه 4 "في مسيلمة الكذاب والأسود العببسي » وقد 
خرجت الموضعين من تفسيره " الوجيز ” !9 . 
8. كتاب " امخرر الوجيز " لابن عطية ( 45ه ه ) . 
قل امزلف عن ابن عطية في ثلاثة مواضع : ' 
أولا : عند بيانه في أول من نقط المصاحف ووضع الأعشار ثم قال : هكذا قال : أو حمد ابن 
ثنيا : عند كر الملة في تسمية سورة ( الفاتحة ) بفاتحة الككاب , ثم قال : قاله ابن أغطية » وقد 
رجه من تفسيره » والثالث عد هببانه لأصل لنظة ” الله » واللهم " ومذاهب اللغونين فيهاء ثم قال : 
اتهن كلام ابن عطية في اللفسير (":. 
ثالثا : مصادره فى الحديث . 
.١‏ كتاب " الموطأ " للإمام مالك. 
صرح المؤلف بالنثّل من هذا المصدر في موضع واحد ل 


7 ديظر :115 نملك 
فد ل 5-5 

- سورة ( الأنعام ) الآية 57 . 
9 - ينظر :كل لاى كت 


0 رو 
ينظر :مت 18131141 
© - ينظر :37 


1# 





5-85 


3-3١57”‏ الباب الثاني في التعريف بالشرم المسور ب: التبيا 


؟. كتاب " الجامع الصحيح " للإمام البخاري ( 855؟ ه ) . 
لم بصرح المؤاف باسم الكثاب وإمًا صرح اسم مؤلقه في موضع واحد (. 
#. كتاب " السنن " للدارقطني ( 7868 ه ) . 
م بصرح المؤاف داسم الكتاب وَإِمًا كر اسم صاحبه وتقل عنه في موضع واحد » وقد خرجته من 
سنفه "ا 
5. كتاب " شرح السنة " للبغوي (5١ه‏ ه ). 
صرح المؤاف بالاستفادة من هذا المصدر في موضع واحد عند ذكره لسبب محردد عتُمان ذه 


المصاحف كلهاء وجمعه فى مصحف '" . 


رابعا : مصادره فى الفقه . 
١‏ كتاب " المدونة " للإمام مالك بن أنس . 
صرح الشارح بالاستفادة من هذا المصدر في موضع واحد عند شرحه لثول الخراز : " وَوْضّمٌ 
لان عليه كثبا " قال : بريد بالناس العلماء» واستشهد على ذلك بما ورد ثى " المدونة " من إطلاقٌ 
لظ " الناس " على العلماء 6 . 
؟. كتاب "الاستذكار " لابن عبد البر ( 4505 ه ). 
تقل المؤاف من كاب " الاستذكار " في موضع واحد عند توثيقه لاسم مسيلمة الكزاب [. 
9. كتاب " جامع البيان والتحصيل " لابن رشد ( 585ه ه ) . 
أما استفادته م نكتاب " جامع البيان والتحصيل " ققد صرح ده في موضعين : 
أولا : عدد نقله لول مالك في إطلاق عبد الله بن مسعود لفظ الأمة على معاذ بن جبل رضي الله 


597 - ينظر : الا كلا 
9 - ينظر > 7 
دينظر : كمد مم2 
7 ينظر 2 1017 
997 - ينظر 2 514 





03١7”‏ الباب الثاني في التعريف بالشرح المسوئ ب التبيا 


عتهما . 


ثانيا : عدر استدلاله على أن:النير هو الحمز ولا فرق هما 2 . 
خامسا : مصادره في السيرة والتاريخ . 
.١‏ من مصادره محمد بن عمر الواقدي ٠١1/١‏ ه). 


؟. كتاب " التيجان لمعرفة ملوك الزمان " لابن هشام المعافري ( 75١14‏ هل ) . 
تقل عنه المؤلف الشارح في موضع واحدا" » ول أقن على هذا المصدر . 
9. كتاب " أنساب العرب " لعبد الملك بن حبيب ( 9؟؟ ه ). 
قل المؤاف من هذا المصدر في موضع واحدا") وم أقف على هذا المصدر . 
53 كتاب " الشفاء " للقاضي عياض بن موسى اليحصبي ( 4854© ه ) . 
م نصرح المؤاف باسم الكتاب وإمًا صرح باسم مؤلفه ونقل عنه في موضع واحد . وقد خرجته من . 
كابه " الشفاء "00 
ه. كتاب " الروض الأنففٍ " للسهيلي رت 581 ه ). 
استفاد منه في موضع واحد نوله :. وذكر بعض الناس » وقد وحدت ما ذكره في كناب " الروض 
الأف " فخرجته منه فهوإذا من متصادره 9 , 
5. ومن مصادره الشهاب القراني ( 545 ه ) . 
تقل عنه المؤلف فى موضعين 7 . 


أ يظر :11410 مم 


9 - ينظر 350 


2# 


بذ 





إلى ): 


#ه 


0١55‏ الباب الثاني فى التعريف بالشرح المسوى ب: التميان_ 
سادسا : مصادره في تراجم الرجال . 
.١‏ كتاب " المعارف " لابن قتيبة ( 0/5؟ ه ) . 
صرح المؤاف باستقادته من هذا الكتاب ؛ في موضع واحدا" . 
.١‏ من مصادره أبو بكر القشيري ( 454 ه ) . 
قل عنه المؤاف في موضع واحد عند ترجمته للإمام مالك بن أنس 7" . 
؟. كتاب " الطبقات " للزبيدي ( 9/ا" ه ) . 
نل عنه المؤاف الشارح في موضع واحد » ونصّ على قوين له في كاب " الطبات " عند بيان أول 
من نقط المصحف » وقد خرجتهما في مكانه 9 . 
“. ومن مصادره ابن عياد ( هلاه ه ) . 
تقل عنه المؤاف عند ترجمته لأبي داود سليمان بن نجاح رمه الله وم أستطع ريج الموضع لعدم 
وقوقي على هذا المصدر 9 . 
53 كتاب " الصلة " لابن بشكوال ( لاه ه). 


وهو من المصادر التي رجع لما ابن اجطا في ترجمنه لابي داود سليمان بن تحاح 7 . 


سابعا : مصادره في اللغة . 
١‏ كتاب " غريب الحديث " لأي عبيد القاسم بن سلام ( 4؟” ه ) . 


صرح المؤلف به في موضع واحد وقد خرجته من غريه » إذأ هو من مصادره "2 . 


97؟ س ينظر : كاك م6 
- ينظر : 36 

9" ينظر :58 

7س ينظر : لمكت 
9 ينظر :حك 
ايظر: 536 








6١5‏ اباب الثانى في التعريف بالشرم المسمى ب التبيآ 


؟. كتاب " الألفاظ " لابن السكيت ( 544 ه) . ْ 

قل المؤاف من هذا المصدر في موضعين © ول قن على هذا الكتاب » وقد ونه م كاب 
"كر الحفاظ فيكتاب تهذيب الأنفاظ " الخطيب اللبريزي. ١‏ 

؟. كتاب " أدب الكاتب " لابن قتيبة ( 5/ا؟ ه ) . 
صرح المؤلف باستفادته من هذا الكتاب في موضع واحدا" . 

8. كتاب " الفصيح " لأبي العباس المعروف يتعلب ( 891 هع 11 

: نل عنه المؤلف الشارح في موضع واحد » وقد حرجت التقل م نكتابه المدكور 97" . : 

4. كتاب " المقصورة , لأبي بكر ابن دريد ( ١ااهاغ).‏ 

استفاد المؤاف من قول ابن دربد في مقصورته في موضعين 9 . 


ه. كتاب " شرح الأسماء الجسنى " للخطابي البستي 887 ه ) : 


ضرح بالكتاب في موضع واحد » ونقل عن الخطابي في ثلاثة مواضع » خرجث موضعين من .غريب , 


الحديث له » وم أقف على المصد ر الثالث وه وكابه المذكور وأظنه مققود ل 
5. كتاب " الاقتضاب " للبطيوسي ( أكهه). 
ضرح المؤلف بالتقل من هذا لكاب في أرعة مواضعا" : 


أولاً : عند ممانه لمعنى " السئن " وأن معناه الطريق . 


ثانيد: عند شرحه لول الخراز : " صلى عليه الله 0 » ثم استشهاده بعض الأات من شعر 


العرب على أن أصل " الصلاة " : الدعاء . 


- ينظر 1 ول قر 

29 - ينظر : 5 اع همه 

- ينظر 47 

9 - ينظر ا 0 ا 

© - ينظر ا دي ارات 

9 د ينظر : كل 7 م4 3غ - 5م نت 





و . 





3006 اباب اأخانى فى التعريف بالشرح المسوو ب التبيا 


ثالنا : عبد شرحه لقّول الخراز : " وآله " » تق لكلام علماء اللغة والأدب في المسألة وما جرى 
فيها من ناش ينهم » ثم قال الشارح : ذكر هذا ابن السيِد في " الاقتضاب شرح أدب الككاب " . 
رابعا : عند ذكره للكتاب وما يطلق عليه من المسميات الأخرىكلمهراق والسجل والقّط 
وغيرها. 
/. كتاب ليا المذهبة لذ 1 
ثامنا : مصادره فى الأدب والبلاغة . 
أفاد ان آجطا من تراث الأمة الأدبي والبلاغي» شعرا ونثراء ومن الكتب المؤلفة في هذا الميدان» 
ومن الدواوين الشعرية والمقطوعات الأددية . 
والناطر في هذا الشرح سيقف على مجموعة من الأِبات الشعربة التي زج بها في غماره ؛ ليدلل 
على سعة حفظه الأدب واطلاعه على شعر العربا" ؛ لأنه أورد أبياتا في محال الأدب والبلاغة ؛ ولا 
أريد أن أذكر الأدلة هنا على ذلك ؛ نظرا لكثرتها » وإنما سأكفي بالكتب الت أشار إليها » ( بنظر : 
فهرس الشعر ضمن الفهارس العامة للكثاب ) والله أعلم . 
". كتاب " الأمصار " للجاحظ ( ه8ه؟ ه ) . 
تفسير " الحرر الوجيز " لان عطية. 
4. كتاب " الكامل " للمبرد ( 785 ه) . 
ورد ذكر هذا الكثاب في موضع واحدا"أ وقد خرجت الموضع مته . 
د ينظر : 14اك 
- ينظر : فهرس الأشعار » وفهرس الأقرال والحكم والأمئال . 


د ينظر :3548. 


9 يظر : 45 





١ اا‎ 


الباب الثانى فى التغريف بالشرم المسون ب التبيا 
ه. ومن مصادره كتاب " أدب الدنيا والدين " للماوردي ( 46٠‏ ه). 
صرح المؤاف بالاستفادة من هذا الكتاب في موضع واحدل, وتثْل منه قولا نقله الماوردي عن 
عض الحكماء المنقدمين » ولكى م أقف على هذا القول فيه ؛ - أنضا - تقل في مواضع أخرئى ول بصوج 
فيها » وقد خرجتها من كلانه ٠7‏ , ظ 
تاسعا : مصادره في النحو . 
.١‏ "الكتاب " لسيبويه ١86٠05‏ ه). 
صرح امؤاف بالتقل عن سيبويه في موضعين "' : 1 
أولا : ععد شرحه لعبارة الخراز : " ووضع الداس ” على أن " وضع " بمععى : جعل » ثم 
استشهد على ذلك يقول سييويه .. ا : 
ثانيا : عند تقريره بأن الدبر والحمزكونهما واحد » ثم استشهد على ذلك يقول سيبونه ٠‏ 
؟. ومن مصادره كتاب " الجمل في النحو " لأبي القاسم الزجاجي (0 "4٠‏ ه ) . 
رجع ابن أجطا في شرحه لموره المزاز إلى جم الزجاجي ؛ وصرح به في موضع جد 
هؤلاء هم العلماء الذن مماهم ابن أجطًا وتقّل عنهم . ْ ٠‏ 
وهذه هي المصادر النقلية التي تحصلت لي من مصادر ابن أجطا ال صرح بها في شرحة من 
تقدمه من العلماء أولم بصرح . ْ 
عاشرا : مصادره السمعية . 


في هذا القسم من مصادر ابن آخطا بدو بار زا شيخه الخراز [ 7/18 ه ) , قد تقل عنه اسماعا 


7 ينظر 2 310 
ا ا ا ا ل ا 
9 يظر :مره 

ينظر 


.١157201١531١ : ظر‎ 
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6664 اباب الثاني فى التعريك بالشرح المسوى ب التبيا 


في عشرة مواضما" في غير ذكره للنظم بتوله : قال الشيخ . 

وأنضا من مصادر هذا القسم ما أخيره به شيخه واستفاد منه سماعا وصرح دذلك في اثني عشر 
موضعا "ا بتوله : هكذا أخبرني ناظمه ء أو : وكان - رحمه الله - يذكر لنا ذلك » أو : وقيدته عنه. 

- وأيضًا - من مصادر الشارح في شرحه هذا ماكانيَدكر له بعض أصحابه » أو بعض الطلبة » 
ويحدثه عن شبخه » فمّد صرح بذلك في أريعة مواضع" بتوله : " وقد ذكر لي بعض أصحابنا " » 
وأنضا : " وذكر لِي بعض الطلبة ". 

وأضا من مصادره ما وجده ممخط أستاذه وشيخه » في طرّة نسخة من هذا النظم » أو فيغيره » 
فاستفاد منه » وصرح بهذا الطريقة التي وجدها في سنة مواض ءا" . 

وأخيرا فالكتاب جاء حافلا وجامعا لأهم مصادر ومراجع العلماء المقدمين والمتأخرين » سواء 


كان في فنه » أي : رسم المصاحف » أم في غيرها من الفنون العلمية . 


0 


أ ينظ : اباس موس لمي 7مك رمق للم للم للم لكف كم 
أ ينظر :ل دان عاك تل كك الا 1 ل خض اأم جام وركام 
7 د ينظر : حكك حدت نوك 


17 ينظ د لأس ملضك للق خط 434 جكم 





ذ206 لباب الثاني في التعريق بالشرم المسوى ب: التبيا 


المبحث الثالث : تقويه الكنابه : وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأوّل - قيمة الكتاب العلمية . 
المطلب الثانى - أثر الكتاب فيمن بعده . 


المطلب الثالث - ملاحظات على الكتاب . 
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203566 لباب الثاني في التعريف بالشرح المسوو ب التيبان 


المطلب الأول - قيمة الكتاب العلمية . 
تعتير قيمة أ يكتاب من حيث الجملة بموضوعه الذي عالجه » وتزداد هذه القيمة كلما ارتقى 

الموضوع أو العلم وتعلق بالكتب السماوية ؛ وعلى وجه المتصوص إن كان هذا الكتاب هو القَرآن 

الكريم الذي فيه سعادة الدارين فتصل القيمة العلمية لأقصى غاباتها » وكتاب " التبيان " لابن أجطًا 

من الكتب التي فبها شر وبيانٌ لأهم وأشهر ما وُضع من المنظومات في بيان علم رسم المصاحف 

وكيفية كيه » بل حصرت ين جنباتها أهم ما دون من المصدفات في بيان الرسم . 

الإضافة إلى ما تقدم تتجلى قبمة الككاب في أمورٍ أهمها : 

_- هو أول شرح وضع على نظم " مورد الظمآن " كما أخبرالشارح فيكتابه » فقَال: " +أر 
أحدا من أَهّل عصرنا تعرّضَّ لشرجه ولا اعتتى بهكفنائتي به " 20 . 

_- عد امؤلف ابن أجطا أشهر وأنخب تلامين الناظم الخراز شهادة الكثيرين » وناقلا مؤلفاته لمن 
تعره ل 

١ -*‏ قام المؤلف بعرض النظم المذكور على أستاذه ليقوّنه ويهابه وم يكت بحفظه . 

؟- ١‏ نال المؤلف في النظم على إجازة علمية من أستاذه » وحاز سباع منه ‏ فال : " إذ كان 
ناظمّه (رحمه الله ) قد أجازني فيه » وسمعة مني » وقرأته عليه قراءة ته وبحثٍ عن 
تتبيهاته » وإخراج ما خني من مشكلاته » وحل ما انقلق من مقفلاته » جزاء الله خيرا » 
وأعظم له أجرًا » وتفعنا وأناه بالقرآن العظيم » وجمعنا معه في جنات النُعيم " 1" . 

«- مير أسلوب ابن جما العلمي في الشرح السهولة مع إحكام التعليل » وعدم اللكلف والخلومن 
العقيد والتصديع » كسا الككاب محل جعلته في مقدمة الشروح للظم ومن تقائسه. 


''- ينظر : مقدمة المؤلف 4١8‏ ونص أبو جعقر الكتان على ذلك فقال : " هو أول من شرحه " » ينظر : سلوة الأتفاس 1١5/5‏ . 


('" - ينظر : مقدمة المؤلف 1١8‏ 
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5 اباب الثاني في التعريف بالشرم المسوى ب التبيا 


كلب الشليخ الَصّار وهو بوصي الشيخ أبي العياس أجمر بن علي الشريف التلمي على اعتماد 


هذا الكتاب في تدرسه وله : : " وكذلك إتراؤك اراز أعجبني » واعتمد على ابن ن أجطاء 


0 1 


ننه صحيح جدا » وكيد من شري المزاز ف غرف 


مَيْرْ الشارح غزارة المادة العلميّة في شرحه 4 حيث إنه لم برك لمن بجده يجلا للرّبادة إلا 


الاختصار 3 أو الاستفادة منه والاعتماد علموا" 0 خلا أعلم حسب اطلاع شرحا أوسع 


وأشمل مدة وبحوى بن دفني أهات المصادر والكتب النادرة » سراء في علم الرسم أ مك 
غيره؟ كنا تقدم ينها ودكرها في مصادر المؤاف . 

احتوى شرحه على كثير من القراءات ذات الصلة بالرسم سواء الصّحيحة أم الشّاذة. 

قام المؤاف يوضع ملخص أبعض الأواب » ولا تدم ذكره بالتفصيل في نهاية الباب »كنا فمل 
عدد ناي باب المموع , ققد عمّد ملخصا في ذكر الجموع بأواعها باختصار » وقد ييدث ذلك 
ضمن منهجه فكابه. 00 
حوى الكاب على تفصيلات لمراخل جمع القرآن في المتحف في عهد الصديق » ومن ثم جمع 
لك الصّحف في مضحف موحد في عهد عشمان ( رضي الله عنهما ) . ١‏ 

تضين الككتاب ترجمة مفطلة للخلفاء الثلاثة أبني نكر ؛ وعمر » وعثمان .#: » وأبضا لبعض 
الأعلام في علم القراءة والرسم . ٠‏ 

تضتن الكاب يان ضبط عض اأكمات ار وكنية تا + ْ 

حت لكاب م اموس ب لك ايد سكل 5 أ لقداية ' لكي بن 


بي طالب »و " الملنصف " للمرادي » وغيرها . 


2 - ينظر : مرآة النحاسن الورقة 155 /ب !/١1819/:2‏ ؛ وسلوة الأتفاس 1١5/9‏ . 
© - سيأ بيان ذلك ف المطلب التالي وهو أثر الكتاب فيمن بعده . 








6 تضمّن الشرح ترجيحات المؤلف لكثير من المسائل » مثل المراد من الأحرف السبعة التي نزل بها 


القرآن وغيرها . 

6 احتوى الكثاب بعض القصص الحقيقية التي حدثت منذ دهور وأزمان وتحدث عنها التاررخ» 
كقصة زرقاء اليمامة» والتي يضرب بها المثل» وكقصة مسيلمة الكذاب حين ادعى النبوة. 

ضمن المؤلف في هذا الكثاب كثيرا من المسائل النحوية » والصرفية » والبلاغية » والتصوص 
الشعربة » والأمثال » وأقوال العرب » ومعاني كثير من الكلمات المستعملة في العربية . 

7 حوىق الكتاب كثير من النصوص القرانية 2 والأحاددث . والاثار "0 والأخبار اللارية . 

تضمّن الكتاب بان أهمية الكتاءة والخط . ش 

حوى الكثاب بعض النصوص التي تم نقّشها على الرخام وغيره . 

ء< َضمّن الكتاب مناقشاتٍ وحاورات المؤلف مع أستاذه بأدب وتصحيح لما لاحظه على 
أسناذه. 

طوى الكتاب بن زواناه أقول العلماء وتحسين بعضها على بعض بالأدلة والبراهين. 

3 حوى الشر حكثيرا من النصوص وأقوال أئمة التفسي ركقتادة » والشعبي » وسفيان » وغيرهم في 
تفسير الات وبيان معانيها . 

وأخيرا فالكاب مير يجمع الدّرر في كل فن » وعلى وجه المخصوص في ننه » لا يمك لطالب العلم 


157 - _الباب الثانى فى التعريط بالشرح المسوى ب التبيا 


المطلب الثانى - أثر الكتاب فيمن بعده . 

ك لكاب له مكانة علمية ؛ وحوى ين دفتيه مادة علمية مغزيرة » وخلى من المؤثرات التي تقل 
من قيسته » يكون له أن ف اكب التي تصدّف في تنس المجال -فيالغالب - ؛ لأنهلائد البسيف 
الاح أن ببحث عمن سبقه هذا 4 ليتف على يجاباته وسلياته ؛ ؟ فإذا ما اطلع وزأى الفوائد 
العظيمة فيه تحَده بتحاز وبنقاد للسابن دون أن شعر أو بعمد إلى ذلك » فيكون ما مسبفيدا وناقلا 
من كلامه » وما ختصرا ُكلامه » وإنّا صاحب إضافة عل ىكلامه ؛ وقد وتكل ذلك مع ابن 
جلا فيكاءه " التبيان " ؛ لوفرة مصادره وغزارة مادته العلمية » فسمن ظهر عليهم أثرالشرح 
واضحا وجليا : ظ ظ 
أولاً : المختصرون للشرح : 

١‏ محمد بن خليفة بن صاط الصتهاجي السجلماسي » أنوعيد الله (ت بعد 883 هأ ) “حيث 
قام باختصاره في كاب سماه: " الور الحسان فى اخيّصا ركاب التسبان ”01 

أنضا أبو عبد الله محمد بن الحسين :بن تحمد بن حمامة الأوربي النيجي الشهير بالمسكير (ات 
) » فد أشار إلى ذلك تليذه أبن غازي الككاسي في فيرسته فال " وقد كر لي رحد اله 
أنه ل شدد له زعة ! " وما اختصره من شرح أبي محمد آجطا ؛ من غير تأمل في الغالب 97م 
نيا : المستفيدون من الشرح : 


. بدا أث ركاب النبيان في شرح مورد الظمآن واضحا جليا على أكثر شرح المورد التى.جاءت بعد 


- منه نسخة ف متحف الجرائر برقم 583 ؛.وأخرى ف جاريت ( يهودا ) برنستون برقم 1748 ؛ وأخرى رقم ٠١351‏ في!إباريس 


بفرتسا ؛ وأخري بدن ف بريطانيا برقم 31 ؛ ونسختين بتونس إحداها في صفاقس برقم 784 » والأصرى في العبدلية 
برقم 4184 ؛ ونسخمة ف ميوتخ بأانيا على الرقم 44٠‏ . ينظر : الفهرس الشامل ( رسم المصحف ) 54 ؛ والقراء والقسراءات 
بالمغرب 44 . 1 

29 - كناية عن بذل الجهد والمشقة فيه . 


- ينظر : فهرس ابن غازي المسمى ب :!" التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المتزل والناد " 79 45 . 
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6065 0 اباب الثاني في التعريف بالشرم المسوى ب التبيان 


' التبيان " » وأغلبها كانت عالة على شرحه » ومن هؤلاء : 
-_١‏ أبو علي الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي (ت 845 ه ) ظ وشرحه من أوسع 
شروح مورد الظمآن » اعتمد فيه كثيرا على ابن اجا » وناقشه في بعض آرائه"" » ونقل من 
كلامه دون أن تحيل إليه أويُصرّح بذلك » وعلى العموم ققد استفاد منه في جميع شرحه أيا 
استفادة 19 , 
؟- أيضًا - ظهر أثْر " التبيان " واضحا على أبي محمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر 
الأنصاري ( ت ٠١١‏ ه ) » في شرحه المسمى : " فتح المدان شرح مورد الظمآن " » إذ 
صرّح في مقدمته بالتقل عنه عند ترجمنه للناظم الخراز » قال : " زاد شارحه الأول أبو محمد 
عبد الله بن عمر الصنهاجي » المعروف بابن آجطًا ” ثم تكلم في تعرينه بالناظم ومؤلقاته » 
وبالمقارنة بين الشرحين » وُجد أنه - والله أعلم - وضع أمامه شي ابن آجطا عدد تآليفه 
لشرحه واسّقاد منه » وقليلا ما يصرّح بذاك ويعبرعنه بقوله : " الشارح " "١‏ . 
*- ويمن استفاد منه ابن أبي العافية أبو الحسن علي بن الحسن الزرهوني النزوابي ؛ في كانه " بجموع 
البيان في شرح ألفاظ مورد الظمآن " وبالاستقراء نبين أنه أفاد منه مع إضافات قليلة التبيان » وقد صرّح 
على ذلك بأنه قراءات من التبيان » فمّال : " وقراءات م نكتاب النبيان في شرح مورد الظمان بما فيه 
كفاءة للمبتدئ وزبادة للمنتهي " 19 . 


وهكذا تلمس التمّل » والاقتناس » الاخختصار في أكثر شروح المورد » وم سنن عنه أحد” من اير 58 


- ينظر : القراء والقراءات 45 . 

( - ينظر : تنبيه العطشان مئلا عند ترحمته للخراز » والورقة 6١ب‏ 0/15 2/55 73/بء 44/أ.ب :55/أ.ب وغيرها 
كثر . 

- ينظر : فتح المنان مغلا الررقة "ب ؛ 10 إب 18ب 6 9١/بء‏ لااإب ب 11/ب 17 /أبع أهاب ؟دلأابا) 
وغيره ‏ 


( - ينظر : بحموع البيان ورقة وهب 





6-65 0 الباب الثاني فى التعريف مِالكَرح المسوع ب التبيا 


المطلب الثالث - ملاحظات على الكتاب . 

ل يحل أي عمل بشري من اص والملأ ٠‏ وهو شيء من لوزم الطبيعة البشرية ؛ لأنَلكدال له 
وحده ولكتابه العزيز » ولاشك أنّكل باحث قد بتع في هنوات تكون مأخذا عليه فيما بندء حتى لو 
ارتقى بعمله درجة أقرب للوصول إلى الكمال عن غيرة » وهذا لاحت إهدار الجهود »ولا ازدراء 
الناس وخمطهم . [ ظ 

وبعد أن أكدلت دراسة الكتابٍ جيد وجدت فيه بعض الملاحظات , لكني تذكرت قول المؤاف في 
كنابه حين طلب الستر من قارئ هذا الكتاب » وعدم الكشف عنًا بف عليه من هفوات » قال : 
" وسر ما مث عليه من الل ؛ لقي م أكة في لوح ولاخبره » بل جعلت مبيضته هذا الذي هو فيه » 
حّى أكزْر النْظر فبهء إن وجدت مبيلا إلى ذلك من الفراغ من الاشتغال فلت وجرت عهذا مقابلله » 
وإلابشيكنا هو " وقد قمت بإصلام ما استطمت إلى ذلك سييلاً تبية لطلبه ؛ حيث قال :"وأنا 
أي لمن طالع كتابي هذا إصلام با يحد فيه من الخلل " :لني | أجد فبه إلا الشّي» اليسي رمن 
الملاحظات وهو ما صرّح به الؤاف فقال"ا 5" 1 أنه ليس فيه إل الشّيء البسير فيعض لواضع من 
تكرار الأفاظ . وَوَْم في بعض الكلام ُ. ظ ش 

لذا آثرت أل أذكر شيا إلا على سميل الااستجابة لدداء المؤلف في إطار من التوقين والتقدير اله 
مستعيدا مقالة قائل لأساذه : إن قات مقالة المدهد لسليمان: 8 أَحَطِدٌ يما لم خط بمه» 0" 
نا المدهد هو المدهد وسليمان هو سليمان . 0 

وكنا قد علما الّاطيّ - رم الله - من خلال حرزءا؟؟ : 
('؟ - ينظر : التبيان مقدمة الشارح ١8‏ 
- ينظر : التبيان مقدمة الشارح 018 15 - 


297 < سورة ( النمل ) الآية 319 . 
57 - ينظر :ا ص 7ل 


لقف 


بر 





1 


0155 الباب الثاني في التغريف بالشرم المسوي ب التبيا 


َظّه عبرا وسَايمْتِيجَة 2 2٠‏ بالإفضاء والشنتى وإنكن مالا 
وَل لإشدى الخلئين صاب 0٠‏ «الأخرى انها رام صا نحا 
نكن زق تادركةبمَسْلَة ٠‏ بنالجلم ولبطلة من جَاة متلا 
وهذه بعض ملاحظاتي وسوف أعرضها على التحو التالي : 
أولاً : بذكر الأقوال أحيانً فلا من أسمماء أصحابها فمثلا بول : قال بعض العلماء» وأحيانا بقول: 
قال صاحب الغريب» أو : ذكر بعض الناس؛ وقال بعض الناس» وقال الشاعرء وقال غيره» وقال بعض 
الشيوخ» وذكر بعض أصحابناء دون أن بوضح أسماء من تقل عنهمل" . | 
ثانيا : نقل نصوصاًكثيرة في تفسير بعض الكلمات الغرربة دون إضافتها إلى قائليها ؛ وه ي كثيرة. 
ثالثاً : دده لاستدلاله بعض الأخبار والاثار الضعبغة والموضوعة (, 
رابعاً : تركه لشرح البيت [ 155 ] في ( باب الياء الحذوفة ) وقد نبهت عليه في موضعدا'! » وقد 
نبه عليه أيضا الشبخ أبو الحسن ابن أبي العافية النزوالي الزرهوني في شرحه على المورد عدد تعرضه 
ليت وشرحه ؛ فتال : " م تكلم الشّارم على هذا البيت ولا تعيض له » وقد أغدله فى شرحه 
للتّْحر " 9 
وخناماً هذه الملإحظات لا تعيب الكتاب ولا تتقص من قيمته العلمية » بلى هو فربد في قله » رحم 


الله مؤلقه رحمة واسعة وأجزل له الأجر والثواب وأسكنه فسيح جنّاته . 


(؟ - ينظر : التبيان "ل 5" ١ك‏ هك لاك "اه عه عاتم لت قط 4ق تك ال لوو و ل كو نكو 


ل ا سين 0 الل اه 


ينظر : التبيان كل الا 415 وه ات 4ق كت 


7 - ينظر : التبيان "4507 ل 


(') - ينظر : حموع البيان الورقة 8+/ب ‏ 





02 ١مل‎ 


المبحث الرابع : في نسخ الكتاب 
٠‏ وفيه مطلبان : 


المطلب الأول 2٠‏ 


في وص التُسح التي اعتمدت عليما في تحقيق النّس ١‏ . 


المطلب الثاني : : 
في عكر المكتبات التي حوت بقية نس الكتاي 


> 
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المطلب الأول : يي وسذم الدع الى المتمست عليما في تحقيق النّس 

حرصت واجتهدت - جمد الله تعالى - على جمع صور نسخ الكتاب المخطوطة - لكن ما كل ما 
من المرء بدركه - » ققد استطعت - بفضل الله تعالى - أن أظفر بثلاث نسخ من الكتاب فقط » بعد 
بذل جهود مضنية في محاولاتٍ الحصول على صور الفسخ الباقية عن طريق مركز الملك فيصل 
للد راسات والبحوث » وعن طرين بعض الزملاء من الجزائر والمغرب » وكان الرَد فكل مرّة بالاعتذار 
عن إمكانبة التصوير » وقدر الله أني م أوفن في المصول على نس أخرى » وحيث إِنَّ لقص خرج 
مستقيما محّقاً » وهذا ما بصبو إليه الباحث اتن في إخراجكابه » لذلك أكثفيت بما توفر لدي من 
نسخ » وهمي على الدحو التالي : النسخة التي رمزت لما ب " الأصل " » والنسخة المعتمدة في المقامة 
للنسخة الأصل وهي التي رمزت لها د " ش "كما سيأتي في وصفها . والفسخة المقيدة المختصرة التي 
كنت أسسانس بها وم أعتمدها في المثابلة لأسباب سأذكرها عند وصتها . 

النسخة الأولى ( الأصل ) : 

وهي مصورة عن الأصل الحفوظ في مكلبة معهد اللغات الشرقية بفرنسا وتقع ضمن بجموع يحمل 
الرقم ( .)7١65‏ 

والسخة تفع في ( 22١‏ ) ماتين وواحد وعشرين ورقة كبا تدم من القطم امتوسط » وعنده 
الأسطر في الصفحة الواحدة ( 17 ) سّة وعشرون سطرا » موسط الكلمات ما ين ( 1١-5‏ ) كلمة 
ف السطر الواحد تقربا » ومقاس الورقة ( /ا١‏ * ؟؟ سم ) . 
والنسخة قيّمة » كاملة ‏ كثبت بخط مغربي » مشكول في مواضع منها » حسن بمداد أسود وأحمر» 
وهي نسخة مقروءة ومقّابلة بنسخة أصاية » بدل على ذلك ما ورد في حواشي هذه السحة من 
إضافات لبعض الكلمات التي سقّطت » ووضعت عليها علامة : "ص " : وه يكلمة مستعملة عند 


المقالة بالأصل » وتدل على أن ما أثنت في حواشي النسخة هو من الأصل »كما بوجد في حواشبها 





لمفيدة © » وقد خم تكل صفحة منها بالتعقيبات » وهي الكلمة التي تبتدئ بها المتئحة التي ليها ' 


وقد تيمت هذه العقيات في أسفل اورقا فوحدتها مطردة ما يلعل كمال التسخة وجودتها شْ 


ل مسن عا وها اسن تحت اط إل ماش ةلس سر 
"اش * » وقد نبهت علبها في موضعها في هوا مش التحفيق . 


والملاحظ في هذه النسخة أن ن نامسنخها لا يكب الممزة لوس السومة على او أو'باء ؛ نحو: 


( ؤدي وؤخذ ولا ) ؛ فبصورها ( بودي ووخذ وليلا). 

- أنضا - ملاحظ تركه لممزة التطم فلا يرسمها على الف . 

كتبت على الورقة الأولى في أعلاه عبارة : ( الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وله وصحبه 
وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا » انتقل ملك هذا الكتاب المبارك بالشراء الصحيح + وَالثمن المدفوع فيه 
خمس ربالات حقبته لكاتبه محمد امزبان ابن علي الحداد ٠»‏ عفا الله عده بمنه آمين أمين أمين ) » وي 
الورقة الثانبة جعلت الكنابة في أوله داخل برواز مزخرف مزركشكبت في داخلها عبارة ئٍ (قال 
الشيخ | الأستاذ الحافظ الضاط أنو محمد عبد الله بن عمر الضتهاجى ي المعروف بابن خنطا عنا الله 
عنه ) وهو اسم مؤلف الكتاب » وكتبت الأنيات فيها مضبوطة أحيانا » وأحيانا بذير ضبط ؛ بشكل 
ميز رفيع عن خط الشرح » مع وصّع علامة مَيْ ين شطري البيت » وين شرج البيت » وكنبت العناوين 
وألفاظ التمجيد » والتهايل » والدعاء » والترحم » وبدابة الأقوال خط بارز مي زكيير.. 

كنب في آخر ورقة من هذه النسخة ما بلي : ( على بد العبد الحثير المَْير الذليل الراجي عفو ربه 
وغفرانه امقر بالمجز والتنصير » حمد الحسن بن الطيب بن بحمد بن الحبيب نل أحمدد بنْ يحبى 
البعلاوي إقليما العبدلي منشناً ومسككاً تاب الله عليه آمين » غفر الله له ولوالديه ولأشيابخه ولأحبته 


('" د ينظر : الورقة 614 51 


# 








ولجميع المسلمين آمين » وكان الفراغ منه في بوم الاين عند وقت الظهر » ظهر الله علينا فضله في شهر الله 
المعظم صفر بعدما مضت من الشهر الأنور خمسة وعشرون وما عام [1917 ) سنّة عشر في القَرن 
الثالث عشر ء عرفنا الله خيره وخير ما بعده » ووقانا شرّه وشرٌ ما بعده» وآحر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين» وصلى الله على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تسليماء ولا حول ولا قوة إلا بالله ) . 
بي ذلك تقييد لاصطلاحات ابن جابر على أبي عبد الله الخرّاز نقلها النبلاء من شرحه على 
مورد الظمآن وجعلها مرتية على أبواب النظم . 
بلي ذلك تقييد لأجزاء القرآن العظيم المرتبة ليام رمضان وجملتها سبعة وعشرون جزءا . 


بي ذلك نم لمدني السور ' 


15١ 





التسخةالانية(ش): 


وقد اعتمدتها في القامة ورمزت لما بالرمز" : ش " نسبة لخطها المشرقي ؛ وهي نسخة مصوزة من 


مكلبة خدا بنش بالحعد » حت الرقم التزتيي : 147 ) ورقم المخطوط ( :0 كلسب التجويد . 


والقزاءات 7" , ولا صورة في مكلبة الجامعة الإسلامية المددة محفوظة في قسم المخطوطات برقم 


(71036 ) ميكرو فلم" . 

وهي سخة مكوية نط نسخي مشرقي واضح جيد » كان ن الفاغ من نسخها بو اممة الأول 
من شهر صفر من خام ( 186 ه ) أرنعة وتسعين وسبعمالة بدون ذكر اسم لايخ . 

وتم في 0لا ) ماثة وان وسبعين ورقة » ومقاس الورقة ( ١8‏ “#0 سم)ء وعادد الأسطر 
في الصفحة الواحدة ( *؟ ) ثلاثة وعشرون سطرا في السّطر الواحد ( ١‏ ) ثلاث عشرة كلمة . 

كنب على الورقة الأولى منها وبداخلها بعض المواشي والتعليَات إلا أنها غير واضبحة » وبعسر 
قراءتها بسب إصابتها بل والزطوية » وفي مواضع منها أصيبت بالطمس الكامل » ونحصل فبها سقط 
كامل للورقة ( 77 ) » ومواضع أخرى من النّص » وبها تصحيف لبعض الكلمات ٠‏ 

- أنضا - حصل تصحيف في اسم المؤاف كما نيهت على ذاك في موضعه . | ْ 

والنسخة مع ما ذكرته جيدة لاتمكن الاستخناء عنها ؛ لقرب عهد كانه بعصر امؤلف » وقد 
اعتمدت هذه السخة بادئ ذي بدء ؛ ونسخنها » ثم ظهرت في مميزات في نسلخة :'( الأصل ) 


فأعذت التسخ من جد بد لأمور ذكاتها سام . 


(' - ينظر : فهرس مكتبة ححدا بخش 17 ل : 


('! - ينظر : فهرس كتب علوم القرآن 78 .! 





23 





النسخة الثالثة (المستأمس هها ) : 

م أعتمد هذه القسخة في المقالة » وإنّا كنت أسانس بها في قراءة وفك كثير من الحروف 
والكلمات التي تستعصي علي في النسخة ( الأصل ) المكتوبة بالخط امغربي » الذي م أعرفه وم اطلع 
عليه إلا أل مره » إضافة إلى هذا أثنيكلت أجد في القسخة " ش " عند مقاللتها بالتسخة ( الأصل ) 
آثأر بلل وطمس فأقف حائرا عددها فتأتي هذه النسخة فتك كثير] من هذا الفموض والطمس . 

وهي نسخة مصورة من مكثبة مظهر الفاروقي » محنوظة في مكثبة الجامعة الإسلامية بشّسم 
المخطوطات برقم ( 8 ) ميكرو فلم 3 . 

وهي مكوبة بخط مشرقي معاد » تفع في ( 76 ) ثلاث وسبعين ورقة » وعدد الأسطرفي 
الصفحة الواحدة ( 0؟ ) خمسة وعشرون سطرأ » وهي نسخة مقروءة ومقادلة أصل ندل على ذلك 
ما ورد في حواشيها من إضافات لبعض الكلمات التي ستات » أو صححت ووضعت عليها علامة : 
( صم ) ؛ وه يكلمة مستعملة عند الممابلة بالأصل » وأنّ ما أثبت في حواشي النسخة هو من الأصل» 
وختمتكل صفحة «التعقيبات ؛ وهي الكلمة التي تبتدئ بها الصفحة الت تليها » وقد تتبعت هذه 
التعتبيات في أسفل الصفحات ٠‏ فوجدتها مطردة إلا الورقة رقم (8 ) ذه ستطت , وقد كب فيها 
العنوان على صتحة الفلاف : (كتاب التبيان بشرح مورد الظمآن ؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن عمر 
الصنهاجي المغربي رحمه الله آمْين ) ؛ وهي تقييد واختصار » حيث جاء في أولما : ( هذا تقييد 
مبارك لنا الحافظ الضابط أبي محمد عبد الله بن عمر الصنهاجي المغربي ... ) وفي آخرها : (م 
الَقبيد والحمد لله رب العالمين . . . وكان الفراغ من رقمه ضحى بوم . . . اثنا عشر خلت من شهر 


رجب الفرد الحرام ... سنة 77064 ... ) , وعليها ملك : ( ملك الفقير إلى كرم .. . محمد بن 


2 - ينظر : فهرس كتب علوم القرآن 4 





نكل ْ ص نعط المقط 1 





عبد الخال بن علي ... عفا الله عنه , ثم . . . إلى . . . ملك الفمير إلى الله عز وجل عبد الرحمن بن 


محمد . . . حفظة الله بالشراء سار ه وأوله سنة 114 من مالكها المد ر حفظهالله).. 


© © © 


154 ص نسة المقططط 
المطلب الثاني : وى ماخر المكتبات التي حوت بقية نسع الكتايه 
توجد في مكثبات العام المختلفة فيما أعلم سبع نسخ من كاب " التبيان" في شرح مورد الظمآن 
- والله أعلم - » وقد اعتمدت اعتمادا كديرا في حصرها على ( الفهرس الشامل للتراث العربي 
الإسلامي المنخطوط , علو الرآن » رسم المصاحف ) 7" ء إلا أنه م برد في النهرس الشامل ذكر 
النسخة " الأصل " الت اعتمدتها في الَحقى » والنسخة المسأس بها » كما سبي ذكرهما في وصف 
التسخ . 
وهذه المكثيات - مرتية حسب أقدمية التسخ المخطوطة بها - هي : 
مكثبة مركز الأيحاث العربية والفارسية في تونك » بولائة راجستان في الحدد » وفيها نسيخة من 
الكتاب تع في ( :50 ) ورقة » وتارض نسخها القرن (١1ه)‏ . 
© مكثبة خزانة تطوان في تطوان بالمغرب » وفيبها نسختان من الكثاب : 
أولاهما : عدد أوراتها ( 518 ) ورقة » وتارض نسخها (4١10ه)‏ . 
ثانيهما : عدد أوراقها ( 155 ) ورقة » ضمن بجموعة من الكتب » وتبداً التسخة من ( لالا - 
5 ) ء وتارض نسخها 15١2‏ هع(" . 
* مكثبة متحف الجزائر في مدينة الجزائر » وفيها نسخة من الكتاب » تفع في ( ٠75‏ ) ورقة » ضمن 


بجموعة من الكتب » وتبداً النسخة من ( 58١-157‏ ) » وتاريس نسخها القرن ( كله). 


© © 9 


97 وهر الفهرس الذي أصدرته مؤسسة آل البيت ( مآب ) التابعة للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية . 
('' - ينظر : فهرس مخطوطات المكتبة العامة والمحفوظات بتطوات 67 ؛ وقهارس الخزانة اللنسينية 0ه . 





لك الخاتمة 








خاتمة البحث 

بالحمد لله والشتكر له أختمه » وبالصّلاة والسّلام على نبيّهِ وحبيبه أطرّزه » ويخير 
الأمسماء الحستى أسأله أن قله » وهذه الخامّة المواضعة أزركشه » وآمل من ناظره وقارئه 
إن وجد خطأ قلم بستره » لعل الله يسارنا وبساره » وأسأله سبحانه أن بحسن خاقتها 
ويخاقته » وأنيجعل خير أاسا بم قا . 

وبعد : فإني لا أدّعي الكمال فيه فالكمال لله وحده » ولس هذا إلا عملا متواضعا 
أقدمه ؛ لكي ألقى من ناظره وقارئه توجيهه وتصوسّه وأنا كل رحائة صدري أتقبله 
وأصوَبه » ولككني دذلت فبه ما بوسعي فالله بعلمه » وهذه ار وتابج ذلك اللخصه : 

ولا : يت جوانب من الحباة الاجتماعيّة » والسّياسيّة » والعلميّة في المغرب العربي 
خلال القرن السابع والثامن ا مجري ؛ وبالذات بمدشة فاس » التي عاش فبها الإمامان 
الخراز» وابن جص في ظل الدولة المرسّة : 

اننا : ساهمت في إبراز بعض الجوانب من حياة الشتيخ الخراز عمّن سيقن إليها 2 
والتي أكتفها الفموض » ويخلت بها الكتب المهتمّة بالراجم ؛ فلعلي أزحت بعض ذلك 
الغموض . 

ال : أبرزتٌ جوانب من حياة مؤلفا ابن أجطا » والتي طالما شتابها النموضن ويخلت 


بها كنب التراجم » وأزحت عنها السّتار . 


بلدا 002 3< الخاتمة 





٠‏ رامعا : فلت التول في نشأة علم الرسم وتطوره » والتأليف فيه بطريقّة القت عمن 


سبتن إلى ذلك » وهي أَبني ذ تأولا أسماء الذين تناولوا هذا العلم باللأليف والتصنيف » 
حسب تسلسل وفاتهم » ثم عقبتهم مؤفاتهم في ذلك . 

- أنضًا - فصت بين من تناوله بمصئّنٍ خاص » أو بوب وعدون له ضمن مصكّف 
عام » تناول فيه علوم حتلقة .. ظ ظ 

خامساً : وت دعو وندء إلى لتك بازّسم شان والالتزام به » نفض النظر. 
عن الاراء الصّادرة عد عن المتكرين » بين على ذلك بالأخذ مبدأ ١‏ اسيل على القار 
لام ٠‏ ونام أن الزنم المشاني تنظ لوآن ن الكريم نقد سَيْنه وعدم المناس نه » ناته 
أ ركئ من أركان قبل الوا المتحيحة . 

سادساً :يح عددي مسأل لوقيف في رسم الصحف عتنكينه اصعااياً 
اصطلحه الصّحابة رضوان الله عليهم أجمين ‏ على ضوء اراهن الميّمة في موضنعها . 

سابعاً : تفضت الغبار عن مصدر مهم في رسم القرآن أن الكريم » الذي ني رونا على 


أرفف المخطوطات ٠‏ وذلك بتحقيق جزء منه » وأسأل الله التوفيق في إتامه ٠.‏ 


وأشجر دعوانا أن الحمد لله رم العالمين . 


هه 


1 





ده 
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اللوحة الثانية فن نسخة معهد اللغات الشرقية بفرنسا ( الأصل ) 
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اللوحة التي ورد فيها اسم الكتاب من نسخة معهد اللغات الشرقيّة. بفرنسا ( الأصل ) 
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اللوحة ما قبل الأخيرة من نسخة معهد اللغات الشرقية بفرنسا ( الأصل ) 
ع 


جع جيف م > 66 جاه ويد رمرالك ناد 6 مون - 
50 53 الت 6 بويد 
حي ربج ونج بهم وجب و تقرر وجنو 


55 
8 - 
ليل 


ل )يس ب المجاو) ذ رك مكبح كز جح بإب 
. سس إل06؟م جما 


ف ا فدح انود 
١ 00 1 4‏ 
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ولا : فهرس موضوعات قسم الدراسة 
1 : فهُرس موضوعات قسم التحقيق 
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الموضوعم رقم الصفحة 








أولا : فهُرس موضوعات قسم الدّراسة 


مقدّمة الدّراسة ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ءءء مم للم 8-40( 
أهمية الموضوع هم 
سبب امحتياري 93 
الخطة والمنهج لي 
شكر وتقدير ١7‏ 
التمهيد : في بيان الرسم العثمابي مم2 48-3870 
تعريف الرسم لغة واصطلاحا 50-١‏ 
مبادئ في علم الرسم ا سن اسرد 
نشأة علم الرسم العثمان 5186001 
أولاً : الأسباب والدوافع ردلا 
ثانياً : كيفية إتمام العمل والمكلف به دل 
-آراء العلماء في وجوب الالتزام بالرسم 054 
أولاً : موقف السلف منه 15 
ثانياً : موقف الخلف منه ك1 
الراحح في المسألة .1 
-أهم المؤلفات والمصادر ف الرسم العثماي الت سان 
أولاً : المصنفات الي صنفت في بيان الرسم خاصة مه - هه 


ثانيا : موضوعات وأبواب في بيان الرسم أدرحت ف مصنفات 


علوم القرآن د 


الموضوع وقم الصفحة 





-الدعوة إلى التمسك بالرسم العثماني والالتزام به في رسم 
المصاحف ٠‏ ا 

أولاً : التوجيه البياي للرسم 

ثانياً : التوجيه اللغوي والنحوي 

الباب الأول - في التعريف بالخراز وابن آجطًا وعصرهما 

الفصل الأول : في عصرهما 

الحياة الاجتماعية 

الحياة السياسية 

الحياة العلمية 

الفصل الثاني : في التعريف بالخراز ومنظومته 

أولاً : التعريف بالخراز ١.‏ 

امه ونسبه وشهرته 

اشتغاله بالتدريس 00 ' 

مكانته وثناء العلماء عليه. 

شيوخحه ظ 

تلاميذه 

تصانيفه ومؤلفاته 

وفاته ظ 

ثانياً : التعريف عنظومته ( مورد الظمآن ) 

سبب نظمه والغاية منه ظ 

أهميّة المنظومة ومصادرها, 
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الموضوم 





منهج الناظم واصطلاحاته ف منظومته 
شروح المنظومة ( مورد الظمآن ) 


الفصل الثالث : في التعريف بالشارح ( المؤلف ) ابن آجطًا 


عه ونسبه وشهرته 

مولدة 

بلده وأسرته 

شيو خحه 

اشتغاله بالتدريس 

تلاميذه 

مكانته العلمية 

مذهبه الفقهى 

مؤلفاته 

وفاته 

الباب الثاني - في التعريف بالشرح ١‏ التبيان ) 
أولاً : توثيق كتاب التبيان 
تحقيق عنوانه 

صحة نسبته إلى مؤلفه 
سبب تأليفه 

ثانياً : دراسة كتاب التبيان 
منهجه وأسلوبه 

مصادر التبيان 
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الموضوم رقم الصفحة 
.١‏ مصادره في الرسم 1 2-5 
؟. مصادره في التفسير وعلوم القرآن 0-5 
3 مصادره في الحديث / 6 
::. مصادره ف الفقه 7 
ه. مصادره في السيرة والتاريخ و١‏ 
. مصادره في تراجم الرجال 1 
. مصادره في اللغة ‏ - 14 
مصادره في الأدب / ا 
3. مصادره في النحو ١0‏ 
٠‏ . مصادره السمعية اا 
قيمة الكتاب ( التبيان ) دارا 
قيمة الكتاب العلمية ْ يل 
أثر الكتاب فيمن بعده ل 
ملاحظات على الكتاب ظ أم؟ 
- نسخ الكتاب ١34-147‏ 
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